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نين اياستب العسبب -" 


زال 

سر لكر 

د دف إن عم قل : : قال رجل” لإبراهم بن أده : يا أبا إسحاق ٠‏ أحب 
قلي عند الية كنوه . قال إداهم 00 نت غنكا قبلتها منك , 
وإن كنت ققيرا ل أقبلها . قال : فَإدٍ فى غوة . قال عندك ؟ قل : ألفان . 
قأل : فسرئك أن تمكون أربعة آلاف ؟ قال : لم ٠.‏ قال ا ققير: لا أقبلكها » 
« وقال أبو حازم : إن كنت إعا تريد من الدنيا ما يكفيك ففى أدناها ما يكفيك , 
وإن كنت لاترضى منها بما يكفيك » فليس فا شىء يغنيك » [ كتاب : عيون الأخبار ] 
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رؤساء اتحري : ده ويت ولاس ؛ لإ لى أتنيسونٍ ولاس ل سكرتر التحريو حكنيث بان . 
مدير التجسرير : ألفرد داشيل - الدير المام :أ . ل . كول. ل الدير الساعد : فرد طمسون . 
مدير الطبعات الدو لية : باركلى أنشيسون 2 للذير الساعد : مارشا اوز. 


الطيع__ّالورسبي-م 


الدير العام ورئيس التحربر : قؤّادِ صروف .مدير التحرير : رود مد شاكر وعدن الإناره :ولم ف. . جبلسى . 
مصر والسودات : النسحة * تروش . الاشتراك 01 .م قرشاً ‏ شرق الأردن وفلسطئ مع ملا 
العراق وم فلساً سوريا وليئان هم فرشا . شتراك السنوي فى سوريا وشرق الأردن 
والعراق شين وبثان والملة دري العو والعن ما يعدل ٠‏ قرشاً مصرياً 
وفى سار أقطار العام مها يدل ها قرشاً أو ثلانة دولارات أو ١‏ شلناً : 
السوات : : ١5‏ شارع العاصد ‏ التاهرة ‏ تللفورل : 14 


الطيعامت_ الرولسيم 


هوبارت وس * إدواردو كاردياس ؛ دجلاس لندن ‏ ج ج رج لذبت ( نيوبورك ؛ الولايات التحدة ). 
أوق كيستر ( كو هاجن ؛ دتمارة ). : دودو ساتعن (هناناء كوبا ). 5 روتسلا رسكي كد ) 
تنس هارمان ا إغلترا) بول و. . طمسون »2 سير دوتوايه ( بارس فرنا) ٠‏ ارتاغباء 
ور آجرين ( أستو كهل ا ٠‏ جون كويد ( سداق ء أستراليا) ٠‏ دئيس ماك إيفوى , «ونشيرو سوزوع, 

( طوكيو » اليابان ) 5 ٠‏ أوبيرت ( أساو , ال وغ): 


حتوق الطبع والترجمة والنسر محفوظة اريدرز داحجست أسوسيياشن إتكور بورتد 


لتكت أ حاتم 3 ١‏ 7 الصلر ار 
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مق لئاسب 
جرإنثلى ويف ريد ؛ الور الطب 

الرجل الذى ألف هذا الكتاب المتع» الثير لاجدلء البّن النفع للاطباء 
والناس على السواء » هو طبيب مولد إتمليزى مرج فى جامعة كيردج ؛ 
ومارس صناعة الطب فى هارلى ستريت » شارع كبار الأطباء فى للدن » وفعيادة 
خاصة فى ووكنج إحدى ضواحى لندن الصناعية . 

وقضية الولادة دون خوف أو ألمءهى قضية ل بزل الدكتور جرائتلى ديك ريد 
دعو إلا منذ سنين . وقد نشر قبل هذا الكتاب كتاباً آخر فى الوضوع » كاد 


له 


بودى بعمله حى قل : « كن الناس هرون موفرار التطط المذعورة ». ول له 
زملةمن كار زملاثه : و إن كتابك حو » ولكن أحل صناعتنا لا سعهم 
أن السيخوة ) . 

أما اليوم » فترى بعضهم عخالفونه فما جاء به من تعليل فسيولوحى لآم الولادة؛ 
بد أن كثيرين من زملائه اللولدين يمياون إلى آزائه . 

وقد قلت محلة «اللانست» كيرى الصحف الطبية البريطانية فى تقر يبظ الكتاب: 
« إنه إرشاد” حكم” مذرغ فى كتاب بسيط رفيق يهرك فى كثير من صفحاته » . 

وقل الدكتور هنريكوس ستائدر أستاذ الولادة وأحراض النساء فى كلية 
كورنيل الطبية فى نيويورك : « إن ما يدعو إليه الدكتور ريد هو ما بمارسه 
يع رؤوس الأطباء فى فن ااولادة . وخليق بكتابه أن يسدى تفعاً جزيلا 
با يذكرنا به من أن الحامل التى تبادر إلى استشارة طبينها منذ محمل وتوالى 

١ 


١‏ الختار 


ولو 


استشارته » إن محد ما ,دعو إلى الخوف من الولادة » وعا يدعو إليه كل طبيب 
من ضرورة الظفر ثثقّة الحامل ال نستشيره . فالئزول على آزراء الدكتور ريد 
لا .نحم عنه خطر ما » ولكن الضرر خليق أن يلحق الأم » ومخاصة الطفل ء إذا 
استعمات الْخدرات:فليس ف الخدرات ما بعد أفضلها فىجميع الات ااولادة ». 

وقآل الدكتور ألن ف . جوعاكر الأستاذ الساعد لاولادة فى جامعة جوئز 
جنكاز ': ومن الخير المزيل أن تعاب نفس الحامل م يعاسم بدتها . وأعظٍ ما أسداه 
اك كتوو ريد هوسق الوقن الذى يتنى الظمي أن ندا اطائل وولاقتها: 
ققد قغى يهده الجاهد على الشكوك والخاوف » . 


ولادة دون 


. ' أتعرف :لاك الرأة التق نسيت اسمها 
ال منذ زمن طويل؛ أى أثرعميقتركته 
5007 » كلة جرى ها لسانها عفوا ؟ 

١‏ خضت الوحل والطر عل دراجتى بين 
الثانية والثالئة صباحاً » حى أتيت كوخا 
صغيراً قرب قنطرة لاسكة الحديدية» فتامست 
طريق على درج مظم حت بلغت بابا فتحته” 
'فإذا.لى فى غرقة مساحتها حو عثير أقدام 
مربعةء فألفيت بزكة ماء على الأرضءوكانت 
النافذة مكسورة » والطر ينهعر منها إلى 


:جوف الغرفة» ولم أجدغطاء كافياً على السرير . 


بل وجبدت أحد طرفيه قائماً عل صندوق . 
كانت الشدة مدثرة بأ كباس ونؤب قذيم 


أسود » وكان الضوء فى الثرفة منبعثاً من 
تمعة واحدة ثبتت فى زجاجة على رف الوقد . 
وكانت إحدى جاراتها قد جاءت بطسكت 
وإبديق ماء . ولم أجد صابوناً ولا منشفة» 
فاستعملت صابونى ومنشفق . بيد أنى 
مالبثت حق. أحسست أن السكيئة واللطف 
يشيعان فى جو الغرفة برغم ما فها من آيات 
الشتك والعسر . 

ولعد لأى ولد الطفل دون صراخ ولا 
جلبة ؛ ولكن وقع بيني وبين الامل لاف 
السير ؛ ققد لاوات أن أثنعها أن تدعق 


.. أخثرفا تلل هن الكلوروفوم 34 فآمت 


متلطفةو لكنهالجتلن. فسألتها م تأى ؟فل يجب 


١81 


على سوّالى لساعتها » بل نعلت بصرها من 
جارتها العحوز التى كانت تبذل لى معو ننها » 
إلى النافذة وقد أخند ضوء الفحر يتسللمنهاء 
ثم اثثنت كأة إلى وقالت عل اسعجاء 
1 إنها ل تؤلم 5 م ينان تكون 
مؤلة » أليس الأس كذلك اد لور 

وقد تصتث أشبر ا كثرة :كلا 3 
إعسأةتعانى أشدالفز ع والعذاب من الولادة ؛ 
أسمع هذه الكلمة بتردد صداها فى ادن 
7 ربّك لم برها أن تكون مؤلة ) » حتى 
بدأت أدرك » أنا الطبيب الحافظ » أنه مادام 
البدن حا معافى فليس بين وظائفهوظيفة 
ينبغى أن نولم » وأن الولادة وظيفة عرءقة 
متأصلة فى الأحباء » وقد أراءتها الطبيعة 
أن تتم غير أل . 

فإ تعذ ب الولادة بعض النساء » ولاتعذب 
غيرهن ؟ وهل ألم الوضع هو اللذى على على 
المرأة حالتها العاطفية » أو هل تكون حالتها 
العاطفية هى مبعث الألم ؟ 

وقد قضدت السيعة عشر عاما الاخيرة 
من حاتى وأنا أحاول أن أتقصى أسباب 
الأ فى ولادة النساء التحضرات ؛ وأن أقم 
الدلئل على أننا نستطيع أن تقَفى ف 
القضاء على هذه الأسات . ومن الى أن 
هذا الرأى لا صدق إلا على الولادة الطبعية 
التى تتم بمنحاة من الضاعفات . ولما كان 


ولادة دون خوف ولا 1 ٠‏ 


مة فى الثة من الولاداتهى ولادات طببعية ؛ 
تخليق بهذا الرأى أن يكون ذا أثر عظم . 
وك تدراها اراق الناس سل الثعاقة , 
صاروا أهد” ]ا وإصراراً على القول بأن 
الولادة ممنة محف بها الأل والخطر. ولاتكاد 
الفتيات يبلغن مبلغ الشباب حق يلقن" هذه 
الأراء اللقررة الشائعة » وإذا الذى ستبد 
بهن من خوف وقلق ا كتب علمون فى 
مستمبل أيأمهن؛ « بو رمن ورا فى نفوسون 
وعضلاتهن أيضاً 1 
تسيطر على حركة الرح, ثلاث طوائف 
من العضلات : أما الأولى فهى الت نشعر 
الحامل أن الوضع قد بدأ » وذلك بإنقياضها 
اتقياضاً لاسلطانللا رادة عد ماين 
شعاً فنا الخار ج الرحم ٠‏ وأما الثانة 
فهى التى تحمى مدخل الرحم » وينبغى أن 
تنسترنى فى الوضع الطبيعى . فإذا ألف 
عقل المرأة منذ طفولتها ما تثرثر به النساء 
وما 'روى من الأساطير . عدت اتفياض 
الطائفة الأولى من العضلات ( ألا » » وإذا 
مهذا « الألم » اللوهوم المتوقع يمضى بها إلى 
الجوف. ويتى قوف إلى تور فى العضل" 


فيتحول إلى ألم حينم » وبطيل زمنالوضع 
ويلجىء الطبيب ١‏ 0 ل يكن له داع 
فى أول الأحى . 


وإذن 2 فاكوف والتوتر والألىء ص 


: الخغار 


ثلائة شزور ليست ملازمة للوضع فى 
نظامه الطبيعى ؛ ولكن الدنية أقحمتا 
عليه . ومادام الألم والحوف والتوتر 
عصبة متلازمة ؛ فئ الإمكان وه الألم يدقع 
التوتر وقهر الخوف . 

وكل طبيب معا بعل أالإمحاءيبعث الألم. 
سا الخامل القرجاءها اوضع أبن موضع آآخر 
م 50 به ثم ثم وافقها عا كل أنه كان نآ 
شديداً حقاً ٠‏ مضع د لاع لى الرحم #فتتحس أنه 
قد أخذ ينةبش» ثم قلطا : « والآن ستبداين 
تحسين الأ خربى أن ري مق بلغ أشد”ه . 
اقبضى عل بدى » أطيق أسنانك 5 الحصيرق 
ذهنك فى أللك , أطبق جذونك وتأللى » 

٠‏ وقول الأم الشاحبة البادية القلق لابنتها 
وى تبرم الغرفة: «تشحعى ياحبييق » باعث 
عظم على الأل . 

ومثله قول الطبيب ال ١“‏ هو "ذعلك 
الأن» فسأعطيك قدراً كافا من خدراخر 
حين الشتد الألمء ولكن بلبعى أن حتمايه 
حهد طاقتك » 

٠‏ فإذا أذنت ااخوف أنيصطلح هو والألم, 
وعزذتهما بأقوال تؤثر فى النفس وبالخداع 
والقسوة» كان ذلك حسمبما » وها عدوان 
شديدان لاولادة» أن يفسدا الأسلوب الذى 
ركب فى بدن الرأة لتيسير إخراج المنين 
إلى نور الماة . 


٠‏ ابه السمعالفتيات أولماتسمع 
١‏ 8 0 ا 
وأقارها وسواهن عن 
حملن وؤلدن . وما كثر النساء اللواى 
00 ان رون ماعانينهم لات 
د أن يأب ويندكثل قوهن: قلط 
ا من أسوا أ الحالات الإحليه 0" 
ولزن ]لدي ماحنت شيدة متدرايزة يار ش 
محم أسرتها سد من حدد؛ وتسطاسلطاتها 
ص 0 فى قصر زوجها النبيل الوديع 
وقد دخلت ذات لوم عل عبادلى» وى مر 
بدها فتاة بديئة حتراء الوجه فى الرابعة 
والعشرين من تمرهاء ثم أجلستها في متعد 
قرب مكتى » وبسطت قامتها الديدة » 
وشدت سترتها كأنها محنقة . ومعاث عنقها 
لتحررها من ضغط بذمدتها القاسة» وقالت 
دون نحية بصوت خفيض متهدج : ْ 
1 لقد جئث بابنتى إليك؛ و لعاها حامل) . 
يت نارة ة تجلى على بد الفتاة اليسرى» 
ا نف جناعة رآرت ختم الزواج » 
اجا الأم فقد مضت تبين لى ألا ل نآل" 
0 فى شوح الأحصس ا ٠‏ وأنها ترجو 
إذا حانت ساعة الوضع أن يكون سلول؛ 
الفتاة موسوماً بالشجاعة والصير ء وفتا . 
5 من عادات الأسرة وتقاليدها : 


ع 20100 ع 8 
أما الابنة فقداسقطت حنلما بعد شهر ان 


١5 / 


وبعد سنتين كانت فاح من إدمان الخخر. 
وقد سمعت بعد ذلك أنها طلقت » أفهناك 
شاك فى أن الخو ف كان أصل مصييها . 

وأنت ترى أن الكتب والأفلام وبرامج 
الإذاعة والصحف لا تفتا سرك ل طيون 
النساء كل ما من شأنه أرت رسخ ىق 
تفوسهن الخوف من 1 لام الخاض . . أفليس 

من الضرورى إذن أن تتوسل التعلم 1 
تصوير ما تعلوى عايه الأمومة من سعادة 
طببعية حمة » ويتبغى أن تكو الصورة 
3 ى ترسخ فى ذهها » » عما نتوقعه فى حياتها 
من تيحارب الأمومة » صورة نشم كل ماهو 
حميل من روائع الحب وثمراته . فإذا ع 
لما سكيئة النفس والبدن » وسعها أن تثتثار 
وهى صابرة مجىء العلفل الذى محمد فى 
صررخته العذبة الى يستهل بها حياته » سوحة 
لا تنفك تذ كرها على الأيلم؛ فتستعمد تلك 
الوسيق ةِ الحاوة فتحى مرة أخرى فى تلك 
الددلة لف عاو ديه ياتا 

وكذلك الخال فى الخاض والولادة . وأنا 
أؤمن بأنك لا محد فى امل الطلبيعى شيا ما 
خليقاً بأن يؤْذَى صحة الرأة » أو سد 
حلمها سعاد مها 57 الشعف ووب ما جاشت» 
فإذا أمكن قهر الخوف بعلل الأم . وقد 
اتكرث وسائل لقهر الشوف 3 “شيا 
كثيرات عوطن فى شر السنوات العشر 


ولادة دون خوف ولا ألم 5 


أو امس عشيرة الأخيرة » فزال عنهن الألم 
على تفاوت بينهن . وفى وسعى أن أقول :إن 
القول بضرورة معا ناة 1 لام :الوضع.» سوق 
لصح فى الستقبل غير البعيم» آثراً مرك 
] ثار عصر مضى . 

ومن الحال أن تتوقتّى الأمهات عماوف 
الوضع إذا كن نجهان الحقيقة ٠‏ والناس 
لا حشون الحقائق ؛ بل نشون الأشباء 
الحفوفة بالشببات والشنكوك . 

إن النساء لم يتعامن قط أصول الل 
والولادة فيومكان العف لالشيرى فى داياته 
الأول ء ل تقلته الخاوف الدخيلة عليه 
فم يكن م 3 داع قتفضى الرأة أن تتعل هذه 
الأصول . قاما كانت العصيور الوسطى 
وانتشرت الأراء الحبيثة عن الولادة ؛ أل 
أمس إبعلالما والرد عليها ؛ ومنع عن الئاس 
الاطلاع على أسرار الخلق وتجائيه . 

ولمد تدينت أنجهل ب عش النسا ء الاوالى 
عالمتين بأسط الحقائق 5 2000 
. وقد عرفت نساء أثقلهن الجل 
فك ن يعتقدن أن الجدين سيولد شرم الصرة, 
فإذلاك ان أدخر وسعاً فى” النساء حقائق 
الولادة » أأرقم لحن الستار عن قصة الال 
والولد دة شيعا فشيعاً 00 لع د شهر : : لوصفب 

نو الجنين وصفا عاما مختصراً . وينيغى أن 
تنذر الأم قبل ارتكاض المنين فى أحمائها 


الصدق 


5 
أن الاختلاج الشعيف الأول» إبماهو حركة 
طفلها وهو بحاول أن بروض عضلاته . 
وكنت أعطى الخحامل سماعق الطبية قتصغى 
بها إلى حَفقان قلب اجنين . 

وسرعان ما لقبت ما لشحعنى على مواصلة 
الف + قدوات تناد كثيزات كرام 
الحقيقية بغطرتهن » ويتكرن أن الألم ضرية 
لازم .ولكن بدا لى أنهذا وحده لا يكؤ ١‏ 
فلم يكن د من أن أجد وسيلة ت#هر أمغى 
سلا ف يد العسدو س- التوتر . وكذلك 
نشأت طريقة التدريي على استررخاء البدن . 
فإذا تم لله أن يسترحى استررناء ناما » كان 
من الخال أن بحد الخوف سبيلا إلى نفس 
صاحيه ١‏ 

وماذا تمعد بالاستزنتاء ؟ أبدأ فأقول 
للحامل : 8 استلق على هذا المقعد واسكنى 
واسترعحى الراحة كلها , ثم أعطينى بدك 
العنى » أعطننى إباها بغير 0 أعنى 
لاتمكرى المتة ماذا أصنع بها , ولا تحاول 
أن تساعديى فا أريد أن أفعل ٠‏ الأن كل 
جهد تبذلنه “ لعونق يضرأ كثر ممايتفع » . 
فهذه هى الخطوة ة الأولى ثم أمسك بالمرفق 
والعصم ٠‏ وأرفع الدراع قليلا فوق اللقعدء 
وأقول لها إىأريدها أن تدع دراعها سقط 
كأئها شاو لاحياة فبه ٠‏ ومن العجب أن 
ترى عد د كييراً من النامن لاإسعيه, أن يدعر! 


انخثار 


فالباب يفتح فى حينه ». وى كل مر تقربياً 


ولبو 
يدهم سقط على هذا النوال و إنما اونما 
ا إصبعاً أو شون أحد 
أصابع القدم . ولا أزال أدر 4 على هذا حق 
أظطفر باسثركاء ندها على أتم وجهء م 
أنتقل إلى طائفة أخرى من العضلات . 


وينيغى أن بعد الاسترسقاء جز 1 أصياز 
فى نظام الولادة الطبيعية » وينبغى أن يصحبه 
0 العمل انصرافاً تاماً عن كا م 
فى عمل الرحم . وها أ كثر ماقات. لحامل 
جاءها الخاض : « ليس فى وسعاك أن تصنعى 
شيعاً إلعان على الولادة حي الأن ٠‏ قدلى 
الرحم يود عمله دون أن لشغامه عا يعن" لك 
من سؤأل . فإناك إذا تدخلت فى أحىه ساءه 
هاتصنعين » فيؤذيك . لاضرورة إلى السحلة 
كانت الخامل ممزى بالنحاة من الألم » إذا 
هى أأخذت مهذه التصيحة . 

وقد ترغب الحامل التى لاءها اللااشس 
أن بمسك بدك » أو أن نسند رأسها إلى 
ساعدك» ولكن ليس ثمة شك فى أن ما نطلءه 
وترغب أيه الاعوات ركد لقره من 
ثفناك بنجاتها من هذه الحنة وعى اق 
ا ٠‏ فؤ النفاس تتكشف طباتها الس 8 
أمن طباعها الصير 1 سا0 
الملم . ومن النساء من يول لسان الها : 


١7 


« أستطيع وسأفعل ) أو لااأستطيع ولن 
أقوى على أ كثر من هذا 0 فكل إهسأة 
ينبعنى أن تعاب على نج نوافق مراجها ٠‏ 
ولكنين جميعاً يشتركن فى شىء واحد » 
هو القاس السكينة من قوة تمن يعينهن على 
الوضع . ولن نحد حدا تنتهى عنده سالة 
امرأة » إذا بت فى نفسها الثقة والإعان . 

بعد سنتين أو أ كثر قليلا من ترويضش 
الحوامل على الاستر.خاء تأتّدت ثفق بنفعه ؛ 
وصار أ كثر النساء الاوانى تم" وضعهن على 
أساسه » بنظرن إلى الولادة نخلرة جديدة » 
وهذا أهم شأنا فى نظرى . و كثيراً مارأيتون 
سكن يجهاز التخدير وهن يعرفن نفعه 
أ معرفة » ولكنهن أبين التخدير , فقد 
أأصبحن قادرات على أن يشرقن بين العمل 
الشاق والالم . 

ومن البداهة أنه لا ينبغى لامرأة أن 
تحتمل من العذاب فى سييل وليدها أ كثر 
تما تمق » وينينى للاأطباء الوادين أن 
يتوساوا كل حيلة فتقها العم لمنع ذلك 
العذاب . والنساء الاوالى يطلين التخدير 
ائحاة من الخوف ٠١‏ كثر مرى الاواى 
بوللمنه لاتحاة من الألم . فإدا كانت الرأة 
يمن لا يستبد بها اخوف » فوجود الال .دل 
على شىء غير طبيعى ١‏ ولا بد" من علاجه . 
ولكن إذا كانْ الوضع طبيعياً وسار كم 


ولادة دون خوف ولا ألم و 


تليعى اندسس 0 فقل" بان النساء من تحب 
أن حدر .: ١‏ 

وأنا أستتكر الدعوة إلى تخدب ركل امسأة 
ف الخاضء كا يفعل معظ الأطباء الولدين . 
من الإجرام أن الصر” عل دار وعى احسأة 
تلك ولادة طسعية» وخرص أ كثر ما عرض 
على أنتشبد جزاء مابذات من جهود؛ وهو 
حزام 007 ولخته سعادة ورضى لان عن 
الوصف . ثم إن العم لم يكثف مخدرآ 
ملائماً لميع الأحوال والحالات » فبعضها 
يعرقل القوى الطبيعية التى تبىء الوضع » 
وغيرها ليبس مامونالغبة على الام |والطفل 

تقد لقن الأطباء للولدون أن الوضعمؤم 
فى جميع الأحوال » كعلوا ديدنهم أن 
إستعماوا بعض المسكنات أو بعض المخدرات» 
سواء أكات الوضع طبيعياً أم ل يكن » 
بل لقد جروا على أن يكذبوا الرأة القى تقول 
إن الوضع لايوّلم . 

وإنى لآ محل زع سآ من الأطباء قمعا طفرلم 
البيض » يطلبون الثروة وذدوع الصيت فى 
نهم عنسلاح يدفم عن هيم النساء عدوا 
لاوحود له مه فائة من الحالات. ويغلي 
ند كوك السروة أسر مقاداً للدواء الذى 
شوق غيره فى مشقة أخذه وطول اسمه . 
ولذلك سرعان ماتوارى من مهيدان العلاج 
استنشاققدر سير من الغاز الخدر أوالآثير 


م 


ا الكلوروفوزم » وصاروا مجمنورنف 
الخدرات نحت الحاد أو قالعدة أو فى الوريد 
أو فى العشلات » أو فى الشرج أو النخاع 
الشوى أو أعصاب العجز » بل فى كل مكان 
من البدنعكنأن بحقن فيه. وقد ازداد طول 
أسماءهذه العقاقي ربا نساع نطاق استّعمالماوغطت 
خسيرتها على الأدوية الأأوفة القليلة الحروف. 


فإلى م يدوم هذا العيث» 
إلممق؟وم لاحاول بعضس 
15 أصحاب التقول التوقدة 
الت أن ربوا طرق مأمونة حا فى منع 
م الخاض ؟ ' رى أعئية عقول العاماء حقى 
لاترى شيثاً غير العقاقر والخدرات ؟ إننا 
نعل :أن التعمال هذه الواد يفضى أحياناً إلى 
للوت ء ونا أ كثر الأطباء الولدين الذين 
دونوا ماتلحقه من الأذى بالأم والوليد 8 
وما هو الباعث الذى بحض على البحث عن 
كسير يش علة إستطاع منعها فى معظم 
النساء على. أيسر سيل وأهونه ؟ ودعونا 
نسأل : إلى. أى حد محتمل الآم” الألم راضية 
إذا عامت أن' فى نجاتها منه خطراً على تنفس 
ولذها؛؟ ». ٠‏ 


حننًا إن التوشل بالفكر آمن مغيّةة 


من التوسك يعار خطير . وخير الخدرات 
وأغظمها أمناً هو العقل الثقف الخاضع 


الختتار 


بولبو 


لإرادة صاحبه » ثم يليه الانتفاع باستنشاق 
مدر خفيف وبالانحاء فى وقت معا . 

وقد كتب الدكتور جوزيف دهلى من 
كلية الطب فجامعة شيكاغوعن الإشحاءفقعال: 
« لدأ كثرت من الانتفاع بهء بل لعلى لم 
أتقطع عن الاتفاع به » وإنصدرى ايضيق 
حين أرى عدد الذين مهماونه من زملانى » 
فلا ينتفعون مهذا العلاج القوى الأمون ( 

وأقول غير متردد إن التتايم التى أسفر 
عنها توسلى بالإحاء أول مية فى الات 
الولادة الطبيعية » قد رثني حق رحت 
أشاءة مت 
شيعا عن التنوم | الغتعليسى 5 

واذلك ار من أ كير الاثات 
فى هذا يه ؛ وطليث منه أن شحصى 
ويمتحن أساليى » وقد |>ا لى الفحص الح 
الدقة قعن إقناعى بأنه لس ثمة صياة بين التنوييي 
الغنطيمى والانتفاع بالاسترسخاء ا 

ولا نيحد بين النساء الأوالى زالكت 
محاوذين” وأدركن حا ق الوص ؛ سوى 
عدد قليل جداً بعتا اج إلى عقار أو إمخاء . 

سد بد أنتى أعود فأقول إن لاأريد أ نأل 
أحدا عل الظان أن الاسترسفاء هوالم* 5 9 
السرةف الولادة العلبيعية .وهوان عدى دق 
إلا إذا أحاطت المرأة مجميع ظلواه الوذع . 

وكثيرا ما يقول الأطياء الولدون ٠‏ 


١94 
و ولكن وقتى يا سيدى لا يتسع لفعل كل‎ 


هذا الذى تريد »6 : 

أما اجوزاق فهو آنه بدت لنا أن ل" تاذ 
لنىء كائن ماكان » أن.سلب امرأة فى 
الخاض عناءة الطبيب الذى وضعت فيهثقتها . 

إن الولادة وظفة طبيعية » وجزاؤها 
الآ كبر أعظم جداً من كل تضحية تبذل 
فى سبيله > فهى فى دبال ا 
الأنوثة قّ ذلاك النظا م العظم الذى كن 
لتخليدالنوع » و 00 لأقوىالعواطف 
التأصلة فى طبائع الشر . 

وقد وصفت نساء كثيرات محنة الولادة 
فقلن إنها تقترن سمو نفاىئ' لم يشعرن 
عثل قوته من قبل . وطللما شهدت آيات 
ذلك السمو 4و أحنست إحساساً قوياً 


ولادة دون خوف ولا ألم 3 


بذلك التحوكلالعحيب الذى بطرأ على النساء 
ساعة استقبلن أطفاهن ع سال دن 
لم كان ذلك؟ ليس سبب ذلك رقة الشعور 
ولا الخلاص من الألم » ولا الرضى الذى 
بحس به من أكز عملا . إنه أعظ من كل 
ذلك حمعاً . أفكانت مشيئة الله أن سمو 
بنفوس الأمهات فى تلك اللحظة التى تت فسها 
نعمة الحسءتقربباً لمن واصطفا» ؟ أو لعله 
هو از زاء الطسعى لاذين محققون الغرض 
الأسمى من حياتهم ؟ 

وكا اديت الفشكير فى فيده الأمور 
ازددت هة أن الجواب الصحيح عرك 
السؤال الثدى وجهته إل تلك الرأة الى 
ولدتها منذ سنين » هو قولها. : ورثكم 
بردها أن تكون مؤلة 0 . 


ثعر قات ررزعمٌ 
لزاني هى وسيلة تكفل لك أن يركيك اله 
قبل أن تنفق مالك لا بعد أن تتفقه .. 
السرمة الك م. هى الرأة التى تذكر غيرها 
ذا ولاعنس امنا أدا 3 
الزوي: هو رجل” يشد أزرك حين 0 
محن ما كانت لتنزل بك اولم ”تروجيه . 


كارا جان وردد 


مخثاراست_م كتاب " البيانؤا دوز وسبيرا» 


الك ف ربوج مىةأن موك والأمراء 
> منزلة خاصة عند اللمثلات » فأرسل 
بوره “ الك إلى ححرة دوزى فى السوح 
حمث الغير ملايسهاء يستأذتها فى أن.تستقبل 
تس , ' 
ققالت دوزى : «أرجوك أن فوته 
عن شكرى لكرم جلالته » وأن تنبئه بأن 
تزى عن استقماله سق أشد الأسفا:: 
ولكن الياور أنلك فكان رفضها أقوى» 
وقالت إنها لا تستقبل فى ححرتها الخاصة 
سوى أقرب الفريين إلها من أصدقاتها » 
وأنها لا يسعها أن تبدل ماجرت به عادتها 
من أجل أحد وأوكان ملكا . 
وكان اللك قد عزم على أن براهاء فتبع 
اللاور وما لبث حق دق عل باب الحجرة . 
فمالت دوزى : و من الطارق ؟ » 
معال : ١‏ صاحب الخلالة ملك 5 فرمرٍج» 
تمالت يصوتها الحادىء : (( اسفة ؛ ذققد 
قلتلرسولح إنهلايسعنى أن أستقبل جلالت؟ 
وعل كل حال فنا الساعة أبدل ملابسى » . 
فقال : « أتنظر » فردت دوزى بأنها 
لن مرج من ححرتها مالم بعد اللك أولا 
إلى مقصورته ء في يكن للدلك مفرة من 


ع 


أن نعود غاضياً إلى مقصور ته : ونال" فمها 
إلى أن اتبت الحفلة . ١‏ 

أما ملك السويد فد كان أوفر حلاً 
لأنه عن فى بإرسال رسالة مفرغة ف أأسلوب 
السياسى ا » قال : ١‏ دس اللاث هو 
الأذى يطلب أن تستقبليه ؛ بل أعطلم رعاياك 
إعباءاًبك» . فاستقبلته لساعتهاءوظل يتردد 
علها باسم الصداقة لا اللاك , 


' رلدحصيةق ار وبعراد أنيعت جبيع 
تذاكر السرح ء وأقبل القيصر وأعضاء 
الأسر ة الالكة» واستعد يع المثلين لقي 
بأدوارهم » وإذا دوزى تدعو مدير السرح” 
ونئمّه فى سكينة آنا إن عل الأملة . 

فصام بها هلعا :«رماذا تقولين! لفدوصل 
القيصر » وليس فى وسعى أن أردّه ! » 

فقالت :7 وم لا تستطييع ؟ فاو فملت ١١‏ 
وجب عليك أنتعيد إليهعن التذا كر » لأنه 
لايد فع كن ذا لصوي ووضعت قعتبا 
على رأسها ومضت إلى الباب وهى تقول : 
( دار أضيك ماوسعك التديير 0 ش 

فقال: « رياه ٠.‏ لاحلة 0 


500 


ثزوات مثلة عظيمة 11 


لامفر لك من أن تمثلى » ولا محق لك أن 
إنستسلمى لنزوة طارئة حين يكون أصعاب 
التبجان فى السرح » . : 

فقالت : « أونظة أسها الأيلة أن أصحاب 
التبحجان أحم فى نظرى من سائر الناس ؟ 
فالعثيل الليلة غير محبب إلى" ولنأفعل مهما 
' يكن شأن النظارة الذين فى مسرحك » . 


كان اللك إدوارد السابع 6 بوم كان 


ولياً لاعهد . مقيماً فى مدين ة كان على ساحل 
الريفيرا » وكانت فرقة من كبار المثلين 
الإبطاليين تمثل فها وعلى رأسها إليانور! 
دوزى . وأء" الأمير اسح ذات ليلة تيع 
مدير الفرقة بذلك » فهرول إليه يعتذر لآن 


السرم رشة فقال الأمير : 

« وماذا يضير ؟ إنه سر أن أذه بإلى 
إصطبل حت أسمع دوزى الساحرة . ققيمة 
الصورة الرائعة ليست فى إطارها » . 


سر الممرع 

كان المرضى المتتظرون فى العيادة منبمكين فى وصف ما يعانون من علل 
ويتحسرون على أيام الصحة والعافية » ودواسى بعضهم بعضأ » فتزداد أوصامهم 
وطأة علهم دقيقة بعد دقيقة . على أثنا لم نلق بالنا إلى سيدة حيلة جوز كانت 
جالسة هناك » فإنها لم تنبس بكلمة حتى سأطًا أحدنا عن علتهاء فترددت قليلاء 
م" 95 .- . .و 
ثم ذكرت اسم عرض مستعصر لاعلاج له . 1 

عم السكون علينا » وخْيّل إلينا أن متاعبنا ليست شيا يذكر حبال 
مصيبة هذه السدة . فاما دلت" العيادة على الطبيي ء أحسسنا <يعاً أنناصرنا 
حيو بخالا:. قاما جاءَ دورى وفر نم الطبيب من شصى 3 وصفت له كيف 
تغيرت حال الرضى بعد الذى كان من كلام السيدة العجوز . 

فابتسم الطبيب وقال : « إن أى محبة أن تحلس هناك وأن تمتال على 
تحسين حال الرضى بطريقتها هذه » وكثيراً ما أقول لنفبى : ( لعل علاجها 


أنجع من علاجى 6 . [ مسز س . ب . جنصن] 


أسلوب يتيج لأطفال المدر رسة أن بتعلدوا دروساً ثائسة عدية خارج دور ال: عام 


ل م 2 لك 200000 7 


إسيهحى بسورثر 


هر سبلت «كولييرلٌ " 


أ الثلج على عمق قدم ساعة دنونا من 

“ إلبحيرة » فرأً: ينا لل الأشجر جماعة 
من الأولاد والبنات ْ شغل شاغل حول 
نار مشبوبة ع العراء . ّْ 

تقال الكتور جورج دو نإدسن : « ليس 
مائرونه نزهةخرج فها هؤلاء الصغارء إتماهم 
مخحضروندروساً ف العراءلافىداخل الدور) 

والدكتور دونلدسن يدير مدرسة عامةمى 
الأولى من نوعها - الى سوى كم ,لضرب 
فى الأرض الفضاء فؤمه الطلبة للمدراسة على 
مدار العام.. تفد عليه اماعة منهم مؤلفة من 
ستين من أطفال الدارس ومعاسها » فتقغى 
قيه أسوعين م تبرحه 0 ولا تكاد ماعة 


الحود أدراحها ىق تقبل أخرى نمل معاي 


ومنلل سامير 194 لوم بد دو ناه 


تفيل هذا امسج : لم يكد كر أسبروع ع 


أن يزور هذا الخيم دن #ثل مدرسةه 
المدارس أو نثلاماً من نخلم التعلمم, وقدع 
رجال العارف على إنشاء سبعة مخماتث 
غراره »2 نكون عملهم الكاوة الأولى- 
سبيل توسيع نطاق التعلم فى الخلاء 3 
أنشأت مدارس المعااين عدمات لدر, 
العامين على 5 أرسمة 3 الأولاد في الحا 
ويعتقد أهل الترمة أن الترية القوء؟ 
وتدريب التناس أفراداً و حماعات على اا 
المبادرة إلى الخير والاقدام على 8 ل 2( 


يديل 


والتسامح » وحسن الأدب » ومعرفة ثروة 
الأرض » والكتع يمال الطبيعة » ل موضرب 

من التعلم محصيله فى الخلاء خير من حصيله 
بين حدران الدور, فى الخلاء ,ستطيع 
الطفل أنيتعل بالنظر والامس والشم واستعال 
عضلاته - وتعاون الجاعة . 

والحاجة إلى هذا الشضرب من التجارب 
الفيدة لاتقتصر على أطفال الأحماء الفقيرة 
فى الدن الكبيرة . ومدينة د باتل كريك» 
النى أنشئّت فباهذهالمدرسة قامة فى الريف» 


ومع ذلك ققد ظهر من استفتاء تم بإن 51 


من تلاميذهاء أنير؟ 0 متهم لممخرجوا 

من قبل إلى التنزه فى الغايات . 
فلناق نظرة 
صات لساعاها إلناغخم. .ققد جمعهم الدكتور 


اه فى ساحة وأسعة 3 وزاحسه يم 


على جماعة جد بدة من الصغار 


نمال : « أمامنا أسبوعان؛ فتريد أن نستمتم 
كل دققة من دقائتقهما . وبمة أشياء كثيرة 
نصنعها : من طهى ف الخلاء » ورحلة إلى 
سنازل الطيرء» وتزحلقعل المد أو الانزلاق 
على الثلج وستحدون فى الورشة أدوات 
دبعة تنتظر كن فى حاحة إلى إعداد 
دض مايازم لاصغارالذين يؤمّون هذا الحم 

ى الصف ء فثمة زورقان ينغى أن خرتا 
اى الشاطىء ء أفلا تبذثون نممو ؟» 
تغرق الأطفالجاعاتجاعات فىأ كشاكء 


مدرسة فى الخلاء . ١‏ 


وكون لكل جماعة مستشار أو مستشاران 
فتضعمن,حاً اعملهاوجدولة لوا. اعيده. وعد 
أن تحد جماعتين تطلبان شيعا واحداً فى 
وفك معآ امسسدوا حس كب ذات غطاء 
للقيام برحل ة تستغرق نهاراًوللة. فسوىهذا 
الخلاف وماكان علىغرارهءق اجماع سوده 
النظام. ولت تسمع أحدآمنالصغار خرى 
ع لسائه ألفاظ الم رالعام) 02 والانصاف» 
ولكنهم جميعاً بحرون على مقتضاها . 

3 توافى اليوم الثانى <تى ترى كل فرد 
فى شعل شاغل » فتولى اثنان أو ثلاثة م 
العتار عل القتراف 2ه ا 
متحر اليمال» فرنيع الطعاملأية جماعة تنتوى. 
رحلة تستغرقالنهاركله؛ وثعنى جماعة أخرى 
:رصد حاة الحو فى الصباح » ققد أنشىء على 
تأرف ضرمسى البحيرة جهاز يصلح رصددحانة 
الحو هناك . 

وكلعمل في الحم له أبدا غاية . فالأولاد 
والبنات #تزدون الحشب للنار » أو يطاون 
إن كشاك أو للمدات بالدهان ٠‏ أو بمهدون 

طرياً ويفرشونه بالحمى «والمتار أ شيع 
در مم لم ينفذونها 
شم يقدرون ماصنعوا » وهل 55 أوم 
محدواء ونخحصون عل أنفسهم م أحسئوا 
نفنوها اا 

والنظام الذى سيرون عليه هو النظيام 


ءا 
ا 0007 0 
شور مويب وطق 
اللكات » وأخيراً اندلق البيض على الثار . 
فل ينس الستشار دكلمة ؛ ولكن ٠‏ الصغار 
الجباع مجموا عليه ونكلوا به . فإذا أراد 


أحدم اليوم أن عفف من غلوائه » كسبه ؛ 


أن همس قثلا: « أنذكر البيض ؟ » 

| وقد ذهبت إحدى الجاعات ذات ممية 
مع مستشار لتقفطع شحرة وتتتفع مخطها 
وقودك فشى م صناعة الاحتطاب ونحارة 
الحشب ومالها من منرلة فتارعم تللك الناحية. 
وك اليوم التالى بادر المغار فقطعوا ثلانة 
أمبال من تلقاء أتفسبم ليشاهدوا مصنعاً 
ينشر فيه الحشب ء فتعلبوا ما روا كيف 
حول القطعة من جذع الشحرة ألواحاً من 
الخشب فبعد ذلك صارالتارع واسلغرافية 
ْ شأن أ كير فها «درسون ويعماون . 
. وقد تعلموا على هامش هذه الرحلة ؛شيثاً 
مرخ الحساب» وأسباب الوقابة. وتبعةاجاعة ؛ 
والخطاءة والكتاءة . وتعاموا أيضاً شيا 
عنالتغذية » لآن الصغار دروأ مس طعامهم 
لماي م 
عزن الحم اعد ون 
بأديهم. ٠‏ وقد عنوأ ل 
الخشب فى الرسائل التى بعثوا مها إلى أهلهم 


الختسار ولو 


( دون أن يفطن أحدمتهم إلى أن ما كثبوه 
كان أيضاً عريناً على الإنشاء ) . 

فإذا مأدب الدفء فى الحو والأرضءقام 
الصغار فى رحلات لدراسة ملءقات الأرض ؛ 
أولصيدالسمك؛ أو زاروا الزارع اغباورة , 
والستشار فرحلة طتات الأرض لا تخاضمر 
فى عامهء ولكنه للتقط حجراً وإشريه 
لسكلنه حق شرح ور ونحسيه هيذ] 
حت تنهال عليه أسئلة الصغار 
أنسمح لى بأن أجرب ! خير لك يانى أن 
تلتس ححراً مثله . أهذا ححر النار ؟ 
كلا هذه قطعة مريل “حر قه حداك . 
ولكن ليس فى هذه الناحية مناعة حديد؟ 
فكيف جاء الحديد إلى هذه الأرض . . ؟ 
وكذاك بتصل الحديث إلى غحث ألهر اند 
وتأثيرها فى صنةسعلحالأر ض فىتلكالناحية. 

والتسامح بالل أجناس الناس رع أصيل 
من الحياة: ة فى ذلك الخدم 3 ولكنك ان 
جد أحدا يتحدث عنه, فالصسغار على ]تالا 
أجناسهم وعقائدم عملون فج + 00 
أحد منهم إلى هذا الاختلاف أو يعيره أقل 


: ماهلا ؟ 


عنابة . فإذا اتفق ل وهذا ادر . . أن 
أفضى الحديث إلى ذكر الأجناس والأديان. 
دعام الستشاز إل اجماع 20 اسه 
لوو عدا ؛ ونعرب 5 بتارو 
لل جاعم إعراياً 00 عَنْ أرامهم 5 


١7 
فلا غرو إذن أن ينشط طلاب المدارس‎ 
. بعد أن يقضوا أسبوعين فى هذا الم‎ 
وإعداد الموظفين لادارة م مدرسى‎ 
ا ار ل‎ 
» فرصة متاحة لمقدم من مقدى الكشافة‎ 
أو لمدرب من مدربى الرياضة. وقد يتاوع‎ 
للعمل فيه حماعة من الشباب الذين تدربوا‎ 
على تنظم الرحلات » أوالذين يحبونالصيد‎ 


مدرسة فى الخلاء ِ م6١‏ 


وبحسنونه » ويسرجم أن يدربوا الصخار على 
على للع و ميد المدارس 
برغبون فى بذل معوتهم . 

اق لهم ليست بالكيرة» ققد أدار 
دونادسن عنما فى الصيف فل يكلفه أ كثر 
من ألف ريال وذلك بشمل تكاليف 
البانى والعدات ».قال : « ولسنا نصنع شيئا 


لحز عن مثله أنة مدرسة من الدراس 04 5 


ماع مياسى” 


قلبلةة مر رخال التنافة هم مذ ندا الاق 


الإرلندى ُ فى الحذق 


والبراعة وسعة اليلة » فإذا احتدم اخذال هاه جسن اندو إل قفن 
د م ل . وقد سألت ممرة رحلا قن للق إن إله 


كيف يتسنىة 


له ذلك » فروى لى القصة التالة . 
2 أراد قسيسان أحدها من المزويت والثاى 


من الدومنكان أن هخنا 


فى أثناء تمشهما فى حديقة الدير » فاتفق رأءهما على أنه تفن نا أن ضالا 
الرئس أن تأذن لما » قذهنا اله رغاد دوين فألنى الذديق 5 
فغخضب وول : « إن الرئيس قد رد سوّالى فكت قل سؤالك ! 


فسأله الإزوتى” 


: « مأذا الت ؟ » 


فقَال الدومنكاى : « طلبت أن يؤذن لى أن أدخن وأنا أذ كر الله » . 
شال زوع إعويي لجان : « أما أنا ققد طليت” أن يؤذن لى أن 


أذ كر أنه وأنا أدخن 0 ء 


وال صديقدثاليرا وهو, نفام الدخان: و عه صاحبنا دقاليرا». 


[ج ٠ب‏ . ماك إيذوى ] 


فص ريض من الستارئ 
لاذا ب بَعْرٌ التلفاء أورية 
قصَِيف ٠١1”‏ 


مسا رش سو سرد 1 
نشرة من ملت ' زى سترزاى/ شتيج لوست" 


كان فى وسعنا أن تقول إن بلاغة هذه مقاة قيرط اللثام عن خعنة سر يتخفر شعت 
0-7 تشرشل قد حولت تجرى التاررييمج لنزو 'رمندى قل غرزوها بنهة كاملة » وعن 
فى ليلة مقمرة من الى شهر ونه 14 قصة مؤتمر البيت الأبوس الذى أرسأ ينها" 
2 ل ْ 
حاون 3 ين .6 00-5 5 ف 6م 3 ", 
كارف ساكل تر هارى هو يكاز 03 رسول بإزال 0 00 
نفقة ع دق أن شتئم الب علاتمون 
الرئيين روزفلت وموضع ثهته ؛ قد ساقر 0 ل أ ل للعمعم رلك سوال 
إلى لندن قبل ذلك بشهرين على رأس بعثة يكم ١‏ 
عسكرية هن مال أفرادها المئزال مارشال 1 وشرم الجنرالمارشال هاده اقطة بامان 
وبع معاونيه » وفى جعبتها تفاصيل خطة كشف تما عرف عنه من وضوس العبارة 
حربة ترى إلى غزو أورية من 
للانثى فى أوائل شهر يوليو 
سنة سم ه9١‏ لا سنة ١944‏ ؛ 
وتكون وقاطمة 'رمندى هى 
المدف الأول ؛. و شد لمذ! 
الغزو كل ما لدى الخحلفاء من قوة 
ؤىوسائلالامل والطيران و الدافع 
وا ند 5 0 ا 
هذء'هى الخطة ا 


انا" ان اميد مسرسج سين زوجي حو ماجووجور جاخ ول 


13 558 0 تدعةء. 8 


اشع مسحب رسو ومو وومتويت .. ووعوماس و رار يجري د ع ل 


يخال 


ووراعتها . ولاقت الخطة معارضة كيرة » 
ومنخاصة فى أثناء الجلسات التى عقدت فى 
“دار رئيس الوزارةالبربطانة: واشتدالجدال 
بومئذ:. وقد حضر اللك جورج إحدى 
تلك الجلسات ء وأخيراً وافق البربطائيون 
على تنفيق خطة الغزو فى سنة ١9.88‏ وطار 
هو بكر ومارشال عائدين إلى وطنهما . 
وبعد أن غادرا بريطانيا وقعت أمور 
غريبة كا تبان ذلك فما بعد.فقد وصل اللورد 
لويس موتتباتن إلى وشنطن فى م يونيو 
سنة ؟9.4١‏ ونزل ضيفاً على البيت الأييض . 
ومونتباتئن رجل ودود” حاو الحديث من 
أولتك النبلاء الذين شتهى السمر معهم» 
وكانر وزفلت,هوىهذا الطراز من الناس, 
وشرع اللورد ذات نوم بعد وصوله بقليل , 
«تحدث إلى روزفلت حمس ساعات متتالية 
عن وجوب العدول عن تلك الخطة » 
وأعرب عن ارتبابه ومخاوفه وشكوكه فى 
مجاحها » كا أدلى جحجج قوبة تؤيد رأيه . 
وظل اللورد أسبوعين يتابع جهوده فى 
البيت الأبيض » ثم لحقه تشرشل يوم 
م١‏ لونيوءفارتاح لاحو الذىهياه له مندويه؛ 


5-3-2 


مارتن سوميز هو تحرر الشكون الخارحية 
في محلة « سترداى إيفننج بوست» » وقد اشترك 
حي صار له ذكر نابه ومزلة ملحوظة ٠‏ 


فصل حو من التاريم ١‏ 


وأخذ ينداد مخطة الغزو فى سنة م44١‏ » 
وبدافع عن خطة أخرى تقوم اما 
واستعان بكل مواهبه فى البلاغة والفصاحة 
اتدليل على أن أول ضرية توجه إلى القلعة 
الأورسمة ينبنى أن لا تتأخر سنة كملة . 
وآن الخلفاء » والبربطانيين نخاصة » لايسعهم 
الاحتفاظ بمحشد كبير من الجند أو إطءامه 
وهو معطل لاينتفع به ؛ على حين أن الرآى 
العام يلعل عمل شىءءوأن مثل هذا العمل 
واجب” لتقوية الروح العنوبة فى الشعب . 
إذن فالحل السريع هو توجيه الضربة فى 
أقرب وقت مستطاع فى منطقة البح رالا بيش 
التوسط.فإذا طرد الألمان من ثمالإفريقية» 
وجب احتلال جزيرة صقلية وغزو أورية 
عن طريق البلتان . 

وم تكن الخطة الى نصع بها تشرشل 
إلا خطة قديمة معروفة فى التارع الحربىء 
تم عمتضاها السيطرة على أورءة لغزوها 
عن طريق الممر النارعنى العتد من بلغراد 
إلى وارسو . واهتم تششرشل ببيان العلل 


العسكرية القى ترجح تلك الخطة » ولكن 


حجته الأولى استندت إلى أسياب سياسية . 
كانت اللمكومة الربطانية قلقّة علىعلاقتها 
الحساسة باستراليا ومصر والمند وحنوب 
إفريقية » وعلى مدى محمل شسكان. الجزائر 
البربطانية للا هوال التى يلاقونها. فإذا ثبتت 


ما 


بريطانيا أقدامها على يانى البحر الأبيض 
التوسط ؛ ووثقت بأن شريان الإمبراطورية 
قد صار أوفر أمناً تما كان وقت الس » 
فلاجرم أن تقوى عزية أستراليأ وجنوب 
إفريقية » وأن تتوثق صلة مصر والهند 
بالإمبراطورية البريطانية. وأيضاً فإن الحرب 
إذا بعد مسدانها عن الكزائر البربطانية محيث 
دتسى لأهلها أن بتنفسوا الصعداء قليلا » 
أمكنهم عندئذ أن يستعيدوا ما فقدوه من 
المعدرة عل العاومة . 

ولم يكن الحديث قد جرى بين تشرشل 
وروزفلت إلا فى اجتاعات قليلة يعقب طعام 
العشاء. إلى أن جاءت الليلة التارخية فى شهر 
بونيه؛ ونشط موظفو البيت الأيض بعد 
الساعة العاشرة مساء بدقائققليلة»وأرساوا 
دعوة عاحلة لعقد اجماع المسئة العسكربة 
العليا لبريطائيا والولايات التحدة » وألق 
تشرشل على أعضائها خطبة طويلة جيّاشة 
بالقوة عدها بعض الحاضرين أروع تخطبة 
نطق مها لسانه . 

وكانت حجج تشرشل همى أن غزو 
أودبة عن طريق الانش فى سنة موعو١‏ 

بق لأوانه » فإن ألمانا لا تزال محتفظة 
00 وأنه مخشى أن يكرر فى هذا 
الغزو تكية كتكية دتكرءعل نطاق هائل. 
وعلل كل حال فالحاجة ماسة إلى مجوم كبير 


الختار 


يولبو 


قبل سنة ١9.4‏ . وبعدئذ تساى نتمرشل فى 
خطيبته إلى ثّة بلاغته وفصاحته » ليصل إلى 
إقناع الحاضرين يفكرته الى ترى إلى" 
غزو هال إفريقية » ثم عبور البحرالاييش 
التوسط والوصولإلى مر بلغراد ثم وارسو. 


'وألهذ تسرشل يشير بعصارفعة إلى خربطة 


العالى ؛ فتثيين مواقع البلقان وإيطاليا وقسم 
كبير م نأوربة وقد احتلتهاجيوشالليفتين 
الظافرة»تاركة روسيا بمنأى عن الأدرياتيك 
والبحر الأبيض التوسط ء ميث تق حبيسة 
داخل حدودها ما كانت قبل الحرب , 

ولا أئم تشرشل خطبته طلب روزفات 
إلى المنرال مارشال أن يقول كته » فم 
كد ينض حتى التفت إلى ضانط طويل 
محل وقال إنه هو الذى سيتكفل سان 
رأىأعسيكا فوجوب القيام هجوم عام من 
المانش سنة ١9.58‏ ء ووجوب الامتناع عن 
أى عمل حرلى آآخر قبل ذلك . 

ولم يكن هذا الضابط إلا ألبرت كودى 
ويدعابر الذى درس ف الجامعة الخربية 
برلين مر أغسطس ١985‏ إلى نونيه 
سنة برس ية 1 ف تمان ها ١‏ تتسلة من هذه 
الدراسة فى تقرير دقبق مطول استرعى نظر 
الجترال مارشال ؛ فاختاره لمصبح مستشاره 
الأول فى وضع الخطط الخربية . فكان هو 
الذى ساعد فى رسم خلة غزو أوربة من 


١+ 


الانش سنة ١988#‏ »2 ودافع عنها محرارة 
.فى مؤعر لندن فى شور إإريل السايق ‏ 
لمذا وثق ارال مارشال تأنه لن ,يسبيب 
الدفاع عن خطته نكل هأسة . 

وشرع ويديعابر الى بالحجة تناوها 
الجحة ويؤبدها بالأسائيد الثابتة للدفاع عن 
رأبهء وهو أن الحلفاء لقلة سفنهم لن يقووا 
على مواصلة الزرحفهم ن البح رالأبيض التوسط 
إلى وارسو . وأخذ سين وعورة تلك 
الناطق وخاوتها من أرض تصلم مهابط 
للطائرات . م انتقل إلى ذكر الأسباب 
الوحبة للمبادرة فى سنة 1987 بشن هجوم 
كير من الانش واحتياز فرنسا وألانيا 
والوصول إلى بوائدة . وأفرغ ويدمابد فى 
سبيل تأييد رأيه كل ما فى جعبته من علوم 
تلقاها فى الكلية الحربية ببرلين » كا استند 
على دراسته لإمكان قيام الروس بجوم هن 
جانهم فى الوقت نفسه . وأخذ شاو مرلن 
ذكر و انة اللعلونات الى داب مكب 
الخارات على جمعها منذ عدة شهور مضت » 
وتلا أرقامً ضخمة لبدلل بها على أن 
الأعس يكيان إذا تريثوا فى قتال اليالإن » 
اجتمعت لم قوة من السفن والطائرات 
والمداقع ولي 5 نهم من المجوم فى 
سئة ١914‏ . واعتقد بعض الذين شهدوا 
هذه الناقشة فى تلك الليلة التارمية 


فصل حو منالتاريعخ ا 


أن قضية ويديابر كانت هى الرانحة . 

ولييس يتسع الجال/ ذكر النتايج الى أعقمها 
هذا الاجماع الوه اد وبواان 
كاد حر ل ارا 
ذلك أن تشرشل جح بفضل مكائته إلى 
روزفلتف تغليبر به الذى بر إلى العدول 
عن اجتياز الانش سنة ١4‏ ء ولكنه 
أخفق فىتنفيذ عزمه على اهجوم عن طريق 
لغراد وارسوء لأن الخير تراى إلىالروس 
فاشتد اعتراضهم عليه . وأراد تشرشل أن 
يوفق بين رأى الأصيكيين ورأبه» فنال 
مواففة 0000 غزو صعلية بعد اتهاء 
مع ركه شمال إفر 

ود مض اقادة الحريين أك يكن 
هناك داع اعركة ثمال إفريقية وإبطالياءوأن 
لوم النصر الأخير قد تأخر يسبب إخفاق 
الحلفا ء فشن اللهجوم من الانشسنةم ٠١4‏ 
دع عنك ما جره ذلك التأخير من خسارة 
قّ الأرواح والأموال . 

فالمستئدات الى بين أيدينا اليوم تدل 
على أ نألمانيا لم يكن لددمها فصيف سنةم ١.‏ 
لصد الغزو سوى عشرين فرقة فى فرنسا 
وهولندة » ثم أصبح لديها امه كرقة حا 


بد الخلفاء غزويم فيسنة غ ١59.‏ . واتفعت 


ألمانيا بتأخير الغو سنة كاملة » إذ أنااح لما 


١1 ٠.‏ الختار 


الغرية . كما محةق أيضاً ما قاله بعض رجال 
اليلفاءعنمقدرةا ليش الروسىعلالنيلمن 
الجيش الألمالى فيشتاء سنة 19.877" 5 219 
إذ حوصر اليش الالماتى السادس فى 
ستالنجراد وضاع كله أثناء ذلك الشتاء »؛ 
ولم.سق لدى ألمانا تلك العوة القق حسب 
قشر شل حساءهاء ومنعته عن امجوم على أوربة 
بطريق المانش فى سنة ١58‏ 


م 


ومهما يكن نصيب القرار الذى صدر 
فى المت الأدض فى تلك الليلة التارمخية من . 
الخطا أو الصواب 6 فإن النتالم أ أأصحت 
الآن واضحة 6 فقد صارت روسسا اليوم 
فى أورية فى عسكز أقوى عكري 
لوأ نالخلفاء ١‏ كتسحوا ألمانا جمبعهاووصاوا. 
إلى وسط أوربة»وأصبحت لم فها قدم ثابتة 
انتهى القثال . 


البى لقم 


فى لملة عاصفة من ليالى الشتاء الماضى دخلت سيدة موز طائرة من 
ثرات الركاب »: فقالت لى عندما أخيرتها ألى الضابط الوكل براحة الركاب » 


إن هذه الرحلة هى رحلتها الأولى فى طائر 
الائلة أوفق ليلة ارحلة سيدة تجوز ء فقد كان المطر 


فى ذات نفسى ؛ لست 


ة . والتفت" : إلى حالة الحو وقلت 


والبرد سقطان على نوافذ الطا؟ ار رمام النقذف مدا رشاش . 


وخل إلى" أن المزع قد استيد 


ستمد” مهأ . فامادر<ت الطائرة هيدا للتحليق 


ذهبت ' إلها وجلست على ذراع 50-505 بدها الباردة فى يدى » فأساتى 


يدها وضغطت بها على بدى . 


فلما استوت الطائرة فى الحو وصار الطيران مأموناً » وقفت حت أعود 
إلى مقعدى ققالت : « اسمع يا بنى » إذا استبد يك الخوف ساعة ندنو من 
النزول فى للطار التالى قعد إلىة فأمسك بدك حتى اسك روعك )اء 
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مرحلة من أثم ماحل التقدم فى التصوير الضوثى . 


هارلتر مانشسحر 
ختصرة بون 
جز "سمت فيك سسكا" 


سنوات كان أحد العاماء إصوار 
7 ابنتيه الصغيرتين فى الريف » فتمتىة 
لو اخترع أحددمم مصورة تتح لك أن 
تعرف لساعتك هل نمححت الصورة التى 
خوارتها بجاأق جع + 
وقد كار1ل ذلك العالم إرون ه . لاند 
الذى يعد أحد البتكرين البدعين فى صناعة 
أدوات الابصار . وقد و عناية 3 
تلك الأمنية الى جالت قى نفسه » ودأب 
علمها حتى ابتكر أساوياً جديداً كل؟ الحدة 
فى الصوير الضوى لستغىفيه عن ضرورة 


تحميض الفلم وطبع الصور منهٌ وعن جمبيع 


امف 


العددات اللازمة لذلك . فى الأساوبه 
الجديد يمد كل هذا العمل من تلقاء نفسه 
سرعة وفى جوف الآلة السورة . 
وكانت شسركة « بولارويد » الى أنشأها 
لاند ونولى رثاستها مشغولة يومئذ بأمور 
أدنى إلى اهّامهاء فقضى لاند شهوراً كثيرة 
لا ستطيع أن ينفق على أسلوبه الجديد 
سوى القليل من وقته . 
وتران ما ستره ستول الور 
بآلة للتصوير ا مخذها لنفسه من أحد أنواع 
مصوكرات كوداك » وجعل جزءها الخلقى 
أوسع مماتراء” عادة فى هذه الألاث » 


و الخعصار 


ورك فيه يدآ تدا ركاليد الكانوا حر كونها 
فى مقدمة السيّارة لتسير مر كها . وكان 
لاند إذا ماصوار صورة أدار هذه اليد 
.بضع دورات » كأنه يلففاماً على أسطوائته » 
.ولكنه كان فى الواقع عيض الفلم ويصنع 
الصورة فى وقت معاً » فلا تنقفى ستون 
"ثانية حتى تكون الصورة التامة بين يديه . 
غلا خفت وطأة مطالل الحربٍ فى شركة 
لاند عين جماعة من الخبراء لإتقان الشروع 
الى شورع : 

وقد أذيع نبأ الأساوب الجديد فى اجماع 
جمعية البصريات » فى أحرءكا » فعد”.” 
ولثقات مرحلة” من أعظم, ماحل التقدم 
فى تارم التصور الضونى . والأساوماً 
بسيط من الناحية المكانيكية » وفى الوسع 
«الاننفاع بف صتع 1 لا تالتصور مهما تباينت 
اححامها واعانها ‏ سوا صنعث للهواة 


لأو ارحال الصناعة أو أهل العم أو الخرب. : 


ومصوارة لايد لشيه الصوكرة الألوفةمن 


وجوه كثيرة . فإذا أردت أرف علا ها 
بوضعت فها فاماً من الأفلام الشائعة ولفة 


ن ورقطبع الصور» فتدخل ل الفلم والورق 
حر كك اسه الفم الذى كشف للضوء 
وتشد الورق 0 شق" » وقد الصق 
بالورق فى مواضع بعينها كيس رقيق «صنع 


فإذا سيقت صورة 


يوليو 
من رقائق العدن توي على قدر مقدار 
سن هلام لصّاق . فإذا ما أدرت اليد 


فل أحد هده الأ كلس » فيخرج مله 
الحلام وينتشر انتشاراً متساوياً بين الفم 
والورق » فيخرجان مرن المصوارة معا 
كأئهما شطيرة قوامها قطعتان من اَن 
هما رفيمة من الزبد . وساعتكن ٠‏ تقطع 
الشطيرة تلاح مدنووعن كن فى الذو . 

وهذه الشطيرة الى بين يديك الأن , 
عي تازه غرقة مطاية لأن على سطحبها 
الأعلى والأسفلطيتين لاينفذ فينم الضوم؛ 

ثم تنتظر دقيقة فإذا اهلام محمض الفلم » 
3 الصورة على الورق » ثم تسل الفم 
من الورق . فإذا بين يديك صورة جافة 
عبطا الال اج ولي ارابا دلت 
أن تتعجل العمل إلا إذا أردت ذلك . 
فلا خطر على الصورة إذا تركت الشعطليرة 
كا عمى زمناً طويلاء لأن الفعل الكيمائى 
الذى محدنهة اهلام ينتهى إلى عامه ثم يكف 
من تلقاء نفسه 

وقد صنعت ضروبت” أخرى من أساوب 
لأند تتبيح للمسوثر أن طبع من الف 


. الواحد صوراً متعددة بالطريقة الألوفة بعد 


أن يتم طبع الصورة الأولى » بيد أن معظم 
المواة يرون فى الغالى أن شذوا ال 
السلى بعد طبع الصورة الأولى » وأن 


ومحدول 


يصوروا صورة جديدة » أو أن يصنعوا 
نسخاً من الصورة الأولى 1 

وطريقة لاند فى صنع الصور على هذا 
النوال تبد و كالسحر » وتلطوى على انقلاب 
أصيل فى عمل التصوير الضوثى . ومنذ أن 
صنع مصوثرته الأولى تراث قد صور هو 
وأخوانة ٠‏ أل صورة أو نحو ذلك » 
فى داخل السسوت وف الخلاء » وقدكانت 
صور أشخاص أو صور مشاهد طبيعية 
فى مختلف الأحوال . وقد عرض الصور 
الطبوعة اغوء قوى” عسى أن تتغير معالمها 
أو حول لونها » وامتحنها بتعريضها للبرد 
القارس أو الكرارة الشديدة أو الرطوية 
. العالية . وقد أسفرت هذه التجارب عن 
أن الصور تصلح يع الأغراض الى 
تتخذ لحا كصلاح الصور الصنوعة بالأساوب 
المألوف الأن . غيرآن لاند بق أن غيل 
معورته بين درجة الصفر قياس سنتحراد 
ودرجة م + وليس احتياجها إلى ضبط 


زمن التعريض للضوء أ كثر من احتياج , 


المصوثرات الشائعة 5 ولكن الفرق هو أنك 
تستطيع أن نستكشف لساعتك فى مصوارة 


لاند هل ارتكبت خطأ ما فى أذ الصورة .. 
فإذا عرفت ذلك أخذت صورة أخرى, 
من فورك . 

ومن البسير أن تضيف هذا الأساوب. 
إلى الصوثترات الشائعة الغالية » بأن تزودها: 
مجهاز يلحق بها فى مؤخرتها » ولكن ذلك. 
عمل يشة ف فى جميع ضروب السوكرات »» 
فلذلك منتظ ر أن تصنع مصورة خاصة تنتفع 
مهذا الأسلوب الجديد . ولا بد أن يكون. 
من الصورة الجديدة والواد اللازمة لمآ 
أغلى من ضريباتها الشائعة إلى أن يكثر. 
ما يصنع منها » » فإذا ما بلغنا تلك المرحلة » 
سار التصوير فى رأى لاند أقل ققة مما هو 
اليوم . وأما ما 000 من الزمن فأعس له" 
قلمة عظيمة عنك رجال الحرب والعم, 
والصناعة » و«ومئذ يزيد الإقبال علها . 

وكلخفى لالد ناح عور امور كين 
لملونة » ويننظر أن يذيع أنباء صناعة هذه. 
اللصوكرة الحديدة قبل نهابة السنة . فإذا رجه 
ببصره إلى الستقبل » لم بر مالعا أصيلا 
يحول دون تطبيق أساويه على وجه مجعل. 
التصو بر بالألوان أعسا مكنا . 


جع - 


وعضى مسرعاً فى طريقه وكأن؟ شيئاً لم محدث . 


[ ولستن تمرشل 1 


لن ميد حل هذه المشكلة فى زيادة اللعداتالكتحدية 
بل فى علاج الناحية الإنسانية 


- سس 


لارا تمر طازات 


رخس وكاشن دريلك 
عقرة س يصلء # أتلا ني لء_الشبرده 


الستة المنصرمة أصيبت خطوط 

الطيران السحلة فى أعريكا بإحدى 
عشسرة حادثة كبيرةهلك فها .49 ١‏ من الركاب 
بوالطيارين . أما الخطوط الق لم تسجل لما 
مواعيد معينة فوقعت فبها عمانى حوادث 
كبيرة » هلك فبها عردو ا 0 
فترددت أصداء هذه الحوادث ف اوسا 
الأرض وأفزعت الثاس » قضحف إقبأ 
ص الطيران بالطائراتالتتظمة المواعيد وغير 
النتظمة على السواء . 

فرنسيس دريك حُبير فى شئون الطيران» وقد 

درس أصول هندسته على هاندل يسيج » وكان 
طبار فسلاح الطيران اليريطاتى فى الحرب العالمية 
الأولى 6 وكتب مقالات كثيرة قدر فمها مستقيز 
القاذفات ظلوولة المدى م6 وطار هو وزوحتداق 
0 أوربة وسيم الجنويية والمخيط الأطلسى 0 
ودرس الطائرات وحاملات الطائرات فى ارط 
الحادى؟ فى الحرب المالية الثائية . 


فإذا أخذنا عدد الأميال الى قطمتبا 
الطائرات الأمرمكية أساساً للبحث » وجدنا 
الإحصاء يدل على أن سنة +86 ؟ كانت خير 
سنة فى نار يم خطوط الطيران هذه » فكل 
ارىء دخل طائرة من الطائرات السحلة 
الواعيدء كان خليقاً أن؛صل سالا إلى غايته 
دون مكروه بصيبه إلا بنسبة واحد عل 
١١‏ ألفا . وقد طارت هذه الطائرات 
**٠ر4/ا4ر؟‏ رحلة » فلم محدث لما سوى 
تماق حوادث هلك فها بعض الركاب ؛ ولم 
هلك أحد من رجل الطائرات تفسها إلا 
فى ثلاث حوادث وحسب ؛ ولكن الناس 
ظلوا يتذكرون عناوين الأنباء المروتعة 
والصووالق تبرت فق المسيت , 

أما الأسات الى أفضك إل عدوت هده 


الحوادث فل تذكر فى العناوين؛ ولكنها بدأت 


؟ 


لماذا تتحطم طائرات الركاب ؟ . 6 


تستيس بعد أشهر من الاستقصاء الرسمى 
فى تقارير قلما بطلع الناس علها . والقيقة 
أن معظم هذه الحوادث تعود الخطا 
إسالى عكن احتتابه 4 وكيا كان 
هذا الخطأ إلى الخطة الفاسدة ال ىىتسيرعلبها 
إدارة الشركة . وقى وسعنا أن تقطع تأنه 
لم يكن فى الوسع اجتناب هلاك 6 فى الئة 
من الذين هلكوا فىالطائرات السحلةخلال 
سنة ١44+‏ بالاعتّاد على أدوات جديدة 
عل الطيران فى مأمن من كل خطرءكثل 
أجهزة رادار لتوجيه الطائرات التى تب" 
بالتزول إلى.الأرض وماكان عى شا كاتها . 

ولنضرب على ذلك مثلا بما يكثر حدوثه 
من اصطدام « طائرة محبل » » فهذا 
الاصطدام وحده كان فى السنة الاضية سيب 
حمس حوادث كبيرةهلكفها١ ١ ١‏ من الناس. 

فى بوم1” ينابر ١9.4‏ كانت طائرةتقل 
را كبا وثلائة من الطيارين تطير فوق 
واد يقطع الجبال الصخرية» وكانالليل صافياً 
والرؤية حسنة » وكانت الطائرة تسير على 
الطريق المرسوم وفى الواعيد الحئدة لما 
فى جدول الطيران » فل تكد تنقضى عشر 
دقائق حى صدمت صفحة جبل إلك وشبت 
فنها النار» فإذا الصحف ف صباح اليوم التالى 
تذبع : « طائرة ترتطم يمجبل - مقتل 
و؟راكاً». 


وقد أثنت البحث أن الطبا ركان (( قد 
حرف عن الطريق الرسوم ليسلك أخصر 
طريق» »وطر اللو لاتخطط استحا لوه 
من النزوات ‏ وكانت الشيرك التى تسيرهذه 
الطائرة قد رسمت خط لها فوق هذهالجبال 
طوله م ميلاء فى حين أن الطريق الختصر 
طولهية/اميلاء وعى متفعل ذاك على مكلت » | 
بل فعلته لي تحني طائر انها خطرالاصطدام 
يبل إلك . أما الطيار ققد عصى الأواص 
الصادرة إلبه واتحرف عن الطريق الرسوم 
متحهاً إلى الغيو م ا جيطة بالبل » فلما احتوته 
الغيوم كانت طائرته على . غم قدماً دونقة 
الجل فاصطدمت به . واو تم له ما أراد 
من اختصارالرحلة»لوفر على نفسه وعل الركاب 
أربع دقائق أو أقل .١‏ 

وعلى غرار هذه الحادثة حوادث أخرى 
أشبرها ثلاث كا نالاصطدام بحبلهوالسبب 
ف عم الطاارات وهلاك حمسين من الناس. 

وقد ثد ثأن هذهالطائرات كانت طائرة 
على ارتفاع يقل ٠١٠١‏ قدم إلى ققدم 
عن الارتفاع المعين لها فى قواعد الطيران ‏ 
فهذه القواعد تقرر أن كل طائرة نب أن 
عر على ارتفاع يزيد اقلم عن أعلىعقبة 

عترض طريقها. واو حدث فالطائرة ثلفه 
ميكانيى لكان من المتعذر على الطيار أن 
محفظ طائرته على الارتفاع المطاوب. ولكن 


كن 
«خبراء الحكومة قرروا ؛ بعد نحث دقيق 
مستفيض »أن هذه الطائراتل' لصب عا بشيه 
أن كون نا نكانكا . وعق الأقوال 
«الشأئعة فتعليلهذهالحوادث أن شما رآمتحها 
إلىالأرض صدمالطائرة ودفعها إلى ال هبوط. 
.وقد ثبت أن إحدى هذه الطائرات الثلاث 
محطمت وفى على ارتفاع بارع قدماً » مع 
أنه كان ينبغى على طيارها أن يبقسها على ارتفاع 
...حم قدم . فلذلك قال الخيراء : « إن 
٠‏ وجود نيار بلغ من القوة ة مباغاً يدفع الطا؟ : 
حو الأرض مسافة ...مس قدما أعس لا يعقل 
فى الأحوال الوكانت نسود جو ذلك المكان 
.فى للة الحادثة » . 
قل لعمد الطبار إلى اختصار زاوية فى 
«طربقه المرسوم ؛ وهذه عاذة أ كثر شيوعا 
تما يعترف به رجال الطيران .وكانت طائرات 
«الركاب حمل جهازا .دو نكل تفصيل من 
تفصلات الطريق الذى سلكةه الطار, 
'كبراجعه مديرو المطار عند إمحاز الرحلة . 
وقد استغتى طارو الطائرات الحر سةفى أثناء 
الحرب عن هذه الأجهزة لقلة الأجزاء 
'اللازمة لصياتها » ولم نعد شركات الطيران 
'المدتى حتى اليوم إلى الانتفاع بها 5 ينبغى . 
أماخامسةحوادث الاصطدام حبل وأفظعيا 
-طرةاءفكانتالحادثة الى وقمتفى شوقو ندلند 
:نوم م أ كتوبر فقتل فيها بوم شخصاً . وفى 


الختتار بوليو 


ليلة الحادثة كان الطيار يدرمج بطائرته إلى 
الدرج رقم ٠.٠‏ الذى تستعمله 00 
قيادة النعل » بوم كان هو من رجالا . و! 
يعامل بج الطلبران »وهو 0 
العبد بعمله وقليل التتجربة ‏ يأحسهة أن تحه 
إلى اللدر- ج دم /اغ بد أن أحوال الرم 
فى تلك الساعة , والأرضش المرتفعة ااتى شعى 
للطائزة أن تعبر فوقها بعد الارتفاع فى الو 
من ذلك الدرج رقم /ء كانت تقضى على 
قاد الطائرة أن يطلب حىاجعةهذا التوجيه 
أو تغيير خطته الرسومة للارتفاع فى الو . 
ولكن هذا القائد لم عدل خطته » ولا طلب 
الر جوع عن الأمس الصادر| إليه. وكان ارتفاع 
الغيم عن سطع الأرض يه لاقن قدم 
ساعة حلق بطائرته ؛ وكان ندى الرؤية, 
عشرة ة أمال 5 وكانتالطائرة سير كالساعة 
الدقيقة » ولكن لم تكد تتقضى دقيةتان 
على ارتفاعه فى الحو » حتى هوت طائرته 
خطعة » ققد اصطدمت .1 كة تواخة طرف 
الدرج فقتل كل حر ركها. أما ما حمله على 
أن يفعل ما فعل » فلا يذال سير ا حير جبيع 
زملاله » وجميع الخبراء الذين نولوا ححث 
الحادئة بعد وقوعبا . 

وقد كان « الاصطدام يبل » شيب 
هلاك ول فى الئة من الذين هلكوا قَْ 
حوادث وقعت للخطوط الكهوية السحلة 


١ 


الأمريكية أو الدولية . وقد عحز خيراء 
الحكومة الذدين نولوا بحث هذه الحوادث 
عن أن بحدوا أقل دليل على ضعف شاء 
الطائرات أو تعطل الحركات . فإذا أضفت 
إلى ذلك حادثة وقعت فى ١8‏ ينابر ١:5‏ 
وكان سيها تإراه شدت لعب فى أحد أجزاء 
الطائرة 0 
فى الثة من اللدين هلكوا » قد للنوا حتفم : 
فى حوادث لا نستطيع الأدوات جز 
رادار -- أن ا : 

أما الحوادث الى كانت هذه الأجوزة 
خليتة بأن تمنعها فبى أربم حوادث » 
وقعت عند اس_تعداد الطائرة للازول إلى 
اللطار . وقدكانت حادثة شانون فى إرلندة 
أفظعها . ففى بوم 517 ديسمير ١985‏ دخل 
الركاب فى مطار بارس طائرة جديدة 
ذات أربعة محركات » وكاتوا جيعاً يتطلعون 
إلى الاحتفال برأس السصنة الجديدة فى 
نيوبورك . وكان على الطائرة أن تنزل 
فى مطار شانون لتتزود بالوقود » فلهما بلغتها 
كان الجو ردكا » والخيم لابزيد ارتفاعه عن 
سطح الطار أ كثر 
بعضه لا يعاو عنه أ كثر من ٠8؟‏ قدماء 
ورغ هذا عنم الطيار أن ينزل فى الطار 
بدلا من أن ينحرف ليثرل فىمطار رسكوت 
فى أسكتلندة حيث يترود بالوقود . و 


من ٠+ +٠‏ قدم ؛ بل كان 


لأذا تتحطم طائرات الركاب ؟ اه 


كان يعرف هذا وكان له الخبار . وكانتك. 
حركاته لا تزال دائرة بأقصى قوتها » وكان. 
مقياس الارتفاع بدل على أف طائرته 
لاتزال نعلو ٠م‏ قدم عن أرض الطار .. 

وإذا به بفاجاً بأرض إرلندية موحلة سوداء. 

نصدمه من حيث لا بدرى . فصسدرت. 
الصحف : « طائرة تصدم الأرض ‏ سم 
قتلوا ) .فاما استقصيت الحادئثة ثبت أنر جال. 
الطار الذين يعئون يضبط أجيزة الطائرة: 
قد أملوا بعض ما عليهم » فإِذا مقياس 


١‏ الارتفاع مسجل ارتفاع : ٠‏ قدم فى الوقت. 


الذى صدمتث الطائرة الأرض . 

وقد ققثل فى الطائرات الى صدمت. 
الأرض عشرون شخصاً أو ١‏ فى الثة من, 
الذين هلكوا فى السنة الاضية فى طائرات. 
الخطوط المسحلة . 

إذن فالحقيقة واضة وهى أن الأجرزة. 
الى بوجه الطائرة حين تدنو من المطار. 
وتعينها على أن نحط سالة على أرض الطار. 
لازمة ولا مقر منها للطيران فى الضباب. 
الكثيف أو فى الليل الدامس .غير أن نفع, 
هذه الأجهزة محدود النطاق » فهى لاتصلح 
فوق الجبال ولا تعين عل الدوران حول. 
زأوة؛ ولا تفع لما فى بعض العواصف . 
ولا بزال توجيه الطائرة إلى الحروط عل. 
الأرض غير موثوق به حين يكثر الثلج .. 


ع 
أى حين تكون الحاحة إليه أشد ماتكون . 
وقد قام الديل على أن طائفة كبيرة 
من حوادتث الطائراتث سدمهاأ خط ال رحال 
الذين توالون أحصس الطائرات » حقٌ ليحلق 
نا أن نستقصى هذه الناحية من الموضوع . 
إن معظم الطبارين والرحال الذين بعنون 
بالطائرات على الأرضثم أهل حدق وحرص 
«وتقدبر للتبعات الواقعة على كواهلبم ء 
ولكنك لا تزال ححد بينهم فئة قليلة لا 


تصلح من ناحية الزاج الذى ركب فى طبائعها. 


اللقيام بتبعات العمل فى طائرة ركاب 6 العم 
سما نتصفون به من الحذق والبراعة. فبؤلاء 
الرجال مهماون التعلمات الصادرة إلبهم ؛ 
وبرساون تقاربر عن مواقع طائراتهم مبنية 
على التقدير دون التقداس الدقيق » ويعامرون 
ف الطيرانحين تكون-الة الحو غير مواتية» 
ويوققون فى .يه فالمثة ما يفعلون . بيد أن 
0 قلملا بعد على أصابع الدين م 
الجا لكاف لأن نصمسمعة ش ركه قضى ألف 
من الطيارين المتازين ورجال الطارات 
سئين كثيرة فى اتعزبزها . 

ومن الشكلات التق" تعانيها شركات 
الخطوط الحوية مشكلة الاتفاع بطيارى 
لالحرب فعظى هؤلاء من الطار:نالمتازين 
قد تدريوا على الطيران زمنا طويلا فى أشد 
الأحوال بلاة وشدة وتعرضاً الخطر . وقد 


الاتار 


كانت القاعدة فىتدريهم 


ولو 
الكاراال : 
م م الآية في 


00 فينغى لحم أن يتعاموا » أن 
0 بالطائرة إذا كان الغى ها 


يدل البحث 7 حوادث يضل فهها 
قواد الطائز ترق حإن تكوق طيرانهم 
ف جو حسن وعى ارق معهودة » أتيكون 
ع ضلام ١‏ راجعاً إلى إهال رجال الإدارة 
فى شركنهم أن يزوادوهم بالخرائط الألوفة 
ف خطوط الطيرانء وقلة حرصه على توصيتوم 
باستعالها ؟ من الحقائق المعروفة أن معظم 
شركات الطيران تستعمل خرائط ورسوه]آ 
لاعتوى ما يتقع الطبار: :وكثير منالطيارين 
لايعتمد إلا على خرائط الراديو ألتى لاتبين 
الأعلام البارزة على سطع الأرض . م 
الملاحين يعتمدالإشاراتاللاسلكيةوحسب» 
مع أنه لعلم أن هده الإشارات قد مختلط 
عليه أوأن الأبباج الق 52076 
أو تتعطل عل حين خأة 5 

وقد ثلت أن قواد الطائرات لاياتزمون 
دائماً النظامالدقيق الذى ينبغى لهم أن تلترقواة 
حين يقعدوت فى مقعد الطيار » فتراهم 


بضعفون قدرتهم على البصر حين يقباون 
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على المطار وقيل النزول فيهء بإضاءة الأنوار 
فى ححرة الططارء أو بالاستغراق فى قراءة 


جلة أو روابة. وقد يعتمدون على الطيارالالى . 


أو قد يرفعون أقدامهم إلى اوحة الأجهزة 
أمامهم فتخى عنهم بعض الأجهزة . فهؤلاء 
اارجلخطر على الطيران المدبى وعل إخوانهم 
الذءن سذلون غاءة الجهد ليحماوا الطيران 
في مأمن من الخطر ء وعلى الركاب الأمئين 
أيضاً قينبغى أن يستاصلوا . 

كان الذى يطلب منالرجل ليكون طياراً 
جيداً فى أيام الطيران الأولى أن يكون ذا 
حس" فى تمع فيه بثشىء من الكذق وثىء 
من الفعارة » فيعززها فى الحين بعد الحين 
بنظارات يلآهها على الأرض ته من مقعده 
السكشوف . أما اليوم فَإِنْ الطبار الممتاز 
لطائرة تقل ينبغى أن تمع له من امزايا قبل 
أن يولى قيادة طائرة » ما يندر أن تمع 
فى إنسان غير تمتاز ٠.‏ وحذقه لا ي#تصر على 
معاطة أذرع القمادة والارتفاع والحسوط » 
بل ينبئى أن يكون قدراً على أبن يدرك 
معتى طائفة شى من اعلومات تتوالى على 
ذهنه من لوحة أمامه عليها ستة وستون 
ريجهازاً » ومن السماعتين على أذنيه ٠‏ وشخى 
له أيضاً أن يكون صاحب نفس لا تطير 
شعاعاً من الوفءفيحسن التفكير اطادىء 
ساعة نتعطل الوسائل الميكا نيكية بين يديه » 


لماذا تتحطم طائرات الركاب ؟ بشع 


أوساعة تفصله عنسائر العالم وهو فى أجواز 
الفضاء عاصفة من ثلج » أو نطاق يضريه 
اضطراب حانة ال كهرباء فى الو قتصير 
أجهزته اللاسلكية لا يجدى ولا تغنى . ثم 
ينبغى أن يكون ذا خاق قوى ؛ يدرك 
التبعة الواقعة عليه » وأن تحافظ على القواعد 
المرعية » ميماكانت الخال . 

ولعل أثم خطوة تتخذ لضمان الأمن 
فى الطيران فى إنشاء مجلس من كيار 
الطيارين المعرسين لإمتحان كل طيار'عيدن 
لقيادة طائرة فىنحر السئواتا لس الأخيرة. 
وقد وضعت الميئة التى تشرف .عل الطبران 
المدنى طائفة من القواعد ؛ ولكن لابد من 
طيارين حنكتم التجارب لتقدير خلق . 
الطيارءن ومزاجيم وبراعتهم ٠.‏ ثم ينبغى 
اشركات الطيران أن تنكف عن الطريقة 
الفاسدة التى تسير عليها » وى جعل متب 
الطمار عسرتبطاً بعدد الساعات التى قضاها 


٠‏ طائرا » فهى تجعل لاطيار متب مابتأيضاف 


إليه أجر بعطى له عن كل رحلة » فإذا عين 
الطيار لرحلة ورأى حالة الحو غير مواتية 
أحس بأن إلغاء الرحلةيفتهده مبلغاً منالمال» 
فيصير حكنه غير منزه من الطوى . 

وفي الوسع أن تتخذ خطوات أخرى 
تعاون ها االحكومة عالها على تهوين مهمة 
الطيار» كعل المدارج أطول وأعرض ء 


وتقوية الإضاءة وإنشاء محطات راديوقصيرة 
الأمواج » وتبسيط الفواعد المرعية . 

على أن العامل الأول فى الكفاح من 
أجل الأمن فالطيران.هو إدارةالشركات: 
ققد عاقت الخحرب توسع هذه الشركات » 
فاماوضعت أوزارها أقبلتط ل التوسعالسريع 
حت كادت لسرعتها تقضى على صناعة التقل 
الحوى . فقد أقدمت على ذلك بطائرات لا 
تك ؛ وبطيارين ومطارات و أساليب لضبط 
حركة المرور ووسائل للملاحة » لاغناء فيها 
جمعاً . وخحفضت الأجورء وزادت عدد 
الأميال الى يقطعها الركاب من أربعة ملابين 
فى سنة ه94١‏ إلى سبعة ملابين و حمس 
مليون فى سنة 1945 . ومع أنها كانت فى 
أشد الحاجة إلى معدات كثيرة للقيام بعملها 
الراهن ؛ فقد طلبت أن يؤذن لها بفتح 
خطوط -جديدة . 

ولكن أثم من ذلك أن الشركات ألفت 
تفسها مضطرة أن تزيد مدة بقاء طائراتها 
فى الحوء وأن تنتقص مدة بائها على الأرض 
لتعهدها وصياتها وإصلاحها . وحعت إلى 


التدريي الكافى أو التحربة الوافية» فالحط 


معدل كفايتهم عن المستوى المطاوب بحو 


“ف المثة . وظبر أن نصف الموظفين من 
الذين لم يتدريوا على العمل فى شمركة طيران 
سوى سنة أو أقل . 

إن التبعات الواقعة على إدارة كل شير كد 
من شركات الطيران لمى تبعات عظيمة . 
فااعدات الجديدة تهىء للطيران فرصاً رائعة 
تلهم الثقة : طائرات ضخمة ذوات محركات 
متعنددة » قادرة على أن محمل فى جوفيا 
معادير وافرة من الوقود » وقبها ححرات 
أعدت. خاصة للطبران على ارتفاع عظم فوق 
مستوى العواصف »؛ وفيها غرف للطيارين 
مرودة بأحدث الوسائل الكبير بية . بيد أن 
الناس لا يقباون على الطائرات مهما كان 
الكلام الذي يقال عنها بليغاً » إلا إذا أففى 
علاج الناحية الإنسانية فى إدارة أمورها 
إلى خْفْضٌ معدل الحوادثُ » حق لا يكون 
أعلى من .معدل الحوادث التى محدث لاسفن 
والقطرات وسيارات الركاب . 


0 
سكل أحد الوفقين فى الحماة : عمأ بشعر به وقد بلغ ذروة سل النجاح » 
فقال : « آشعر بالغيطة » ولكن لا يسعنى أن أنسى عدد الناس الدذءن يسندون 


السلم حق لا مهوى إلى الأرض » . 


[ لستر مايا ] 


الميوانات الضعيفة تسمو إلى ذرى المجاعة 


»4 140 والبطولة حين تلق صغارها عرضة الخطر 


ما شتنك فى الحيوان » ضروب 
الشحاعة العجيبة الى تتجلى فى 
ضعافها حيال أقويائها 0 
كثيرة فى الخلاء » شبدت فبها آيات مجل 
عن التصدريق الل مم5 
رائعة نحركك النفوس 

كان الأستاذ هان العام درس طبائع 
الأيايل فى مزرعة كيرة » فسمع صراا 
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بدلهٌ على الفزع من بقعة قريبة . فالتفت , 


فرأى تعبانآً طوله خمس أقدام يشساب 
مصعّداً فى شحرة ؛ وكان بين فكيه فأرة 
تجاهد أن تفلت ؛ وإذا به برى فأرة أخرى 
تعدو صإعدة على جذع الشجرة ٠‏ ثم مم 
على الئعبان لو نه الأستاذ هان شاخصا 
تحور عا رأى : 

وقد أقبلت الفأرة الثانية تعض جسم 
التعبان مثنى وثلاث ورباع » ثم أنشدت فيه 
أنياءها » شل الثعبان يتاوتى ومتال للدغها 
لكنه جز » إذ كانت الفأرة الأخرى لازال 


لين 


أطحال الحتيوان 


2 أ ومسل مول - 
صاحب بجحلة "الرباتى الغرى " وكسسررها 
مخنتصرة م نجل الربالنى الغرق)” 

بين فكيه . وإذا به يطرحها ويتقلب لينال 
ثآره من الثاننة الى نهشت ظهره . 

فأجدت هذه الميلة عي الفأرين , 
حى وثدت الثانة إلى الأرض » وأخذنا 
تعدوان معاً إلى مكان مأمون . 


وأحبةٌ أن أذكر مثالا على الشحاعة 
شهدته فى إوزتين كاثنا فى قرب 
دارى فى تكساس . فقد أطلق صيّاد ناره 
علمهما فأصيب جناح الأنش بأذى مئعها من 
أن تعود طائرة إلى موطبها فى كندا .والذذكر 
من الاوز يتخذ له زوحة لايفارقها ماعاش » ' 
فكذاك أقام الك كر مع زوجته فىتكساس» 
وأنحبا أسرة فى الستنقع قرب دارى . 

واتفق لى ذات. يوم أن دنوت من المش 
فسمعت ححا » فقد م تعلب على الإوزاة 
فى غياب زوجها وأخذ خرها عدن عا 

وسمع الزوج نداء زوحته اللهوقة: “فهراع 


ابم الختار 


إلها ليدفع عنهاء وكان مثقاره مشرعاً من 
جدوخسيدة تيوت ل حدوة اللو ويه 
فتتف بعص صوفه » وجعل يضرب راس 
التعلي مجناحيه القوبين وعخلبيه . فأحدث 
وسرعان ما أفلتت الإوزة» ولكن هذه 
الأم التى أضناها الفزع ل ترتدة بل أقبلت 
مهجم على عدو ها.ولم يكن فى طاقة الإوزتين 
مع أن يؤذيا التعلف أذى فادحاً » فلوكان 
له ثىله من الشجاعة لظفر بمأدبة من 
الإوز ليومه وغده . ولكن القلب الشحاع 
له من الشأن فى عالم الظفر والنابمثلالذى 
له فى عالمنا محن » وما لبث التهجم الآثم حق 
انقلى جبانا قانع مئ الغنيمة بالاياب 5 


وقد كان عندى كلب فهجم عليه <ترزير 
وم كان جروا صغيراً فكاد يفتك بهء فصار” 
لكان حت اخنازرن جميعاً حق الأليف 
منها . وكان كلى معى نوم ركيك المسواد 
لأطوف فى مس تلقع حوس فيه علد من 
الخنازيرالبرية » قرأينا خنزيراً مسنونالظهر 
من أشرس الخْتازير » بحاول أن محتاز 
حاجزاً من الأسلاك فنشي فيه ؛ فترجّات » 
وفى نبق أن أشد وثاقه محبل قصير . 
وكانتأننابالخنزر قد استدارتفصارت 
مأمونة » وكان أحدها عالقاً بالحاجز . فلنا 


يوليو 
دنوات جلّد الختزير اللهوف جهاده حتى 


يفلت من الشرك الدى علق فيه » فانكسر 


نابه واشتل خطف البصر هانحاً حاتقاً 
وعم على' . 

تحدته فى ميته الأول + وناديت كلى 
فقد كان للا تأصل في نفسه مرنى حوف 
الخنازير لعدآ من مكان الخطر ٠‏ 
الكلب أنى فى ممنة » فعدا وهو عوى ‏ 
ولكنه ظل” محجماً . وحاولت أن أبلغ 


وأدرك 


| جوادى ولكنه جفل واتقلب وفر” 


فدءوت كلى مرة لانةء وحاولت أن بلغ 
الحاجن فأئب فن قوق تلق أصبوغفواة بن 
الخحطر » ولكن الكنزر أدرك ماقى نفسى 
فاعترض طريق إلى الحاجز » ثم 0 
واحسبت ا ا 
هاجا على" . فثنيت ساق" أمام بطنى حتى 
أتقى أن . قره الةنزير الهاج 0 
ذراع” أمام وجهى » وصرت أتدحرج على 
الأرض كأق كرة . 

ناما كف الزير عن ركلى بقوائه 
وطعنى بنابه » فتحتث عيى فر أيت كلى يطعن 
تأثنانه الحداد - جسم الختزير ال ىاستبدت به 
شهوة الدماء » م هصذا الكلب 
كالشيطان الثائر » بهرث وبعضة ديجم من 
هنا ثم" مهجم من هناك » فشغل تررحت 


١5 410/ 


وأطلقت رصاصة أردت ذلك الوحش الفتاك. 
ققد كفا حب" لكان اسح ظل دوق + 
ورث ف قلبه شحاعة أتقذت حانق . 


وقاما تحد بين الحيوانات البرية حيواناً 
لا تسمو به الشجاعة فى بعض الأحيان إلى 
عمسثبة البطولة . ققد عرف العلماء بطبائع 
الحيوان أن ظربان قد خاضت نهراً طاغياً 
لك ننقذ صغارها من جحرها الذى أحاط 
به الاء وهدده السيل . والطائر الطنان » 
أصغر الطبور » لا حم عن الحجوم على 
'عقاب وطردها إذا هي اعتدت على أأرضه . 
والناس يصفون الأرنب بالجين والجزع » 
ولكن ألن ديفو رأى مرة أرنباً تفحأ 
كلباً أخطأ فدخل عشم الذى فيه صغارها : 
فلم تفربل اثقلبت إلى الكلب تركله يمامتها 
ولاتكفةٌ ء فندآت عن الكلب صبحة ألم 
ودهشة ولاذ بالفرار . 


وأحب القصص إلى" عن شجاعة الحيوان » 
قسة مبارزة بين ذئب قوىة وظبية تدافع 
عن صغيرها . وقد شبد هذه البارزة رجل 
مخبير بطبائع الحيوان هو لأرد ده ويت . 

1 ففى أصيل يوم من شهر مابوكان دءويت 
على جواده يعدو به خبيا ٠‏ وإذا بديرىغباراً 


أبطال الحيوان - 


منه . فنظر عنظاره فرأى حدثاً رائماً , 
فهذا ذثب العدو دائرا حول الأحمة وهذه 
ظسة نطارده . 

فأدرك ده وبت أن الذئت حاول أرت 
قنص خشف الظبية ٠‏ فهيكمت عليه الأم 


:الى ”جن" جنونها . وكان الذئب يعرف 
بفطرته أنه لا يستطيع أن يسبق الظية 


فى الطراذ » وأحب” أن يتحتف ضربات 
حوافرها المداد إذا ها اشتنكا فى قتال , 
خاول أن يثنها عن مطاردته ظ بأن لعدقو 
أمامها حول الأحمة . 

وقد بلغت حماسة ده ويت أوجها ساعة 
رأى الخشف ينهض ويتمطى ثم مخطو 
متثرا » فا إن رأته أمه حق دفعها خوفها 

وقد ضربت ببديها ساقى الذئب فسقط 
إلى الأرض» ولكن سرعان ما هب قائماً 
ولكن الد + أن يبيل مز اله ؛ فى 
ترج . قاما أستيد ستيك به اليأس أقلب إلها 
59 ماعن آنا الطذاد تعر ود فك 
إذ كان بعلم أن هذا المع الاجم 
عند نتاك ٠‏ فإن له أنياياً ا معقوفة 
الطرفيستطيعأنعزق مها اليد 7 
غليظاً ؛ وستطيع أن يأخذ كيشاً فحز 
حلقومه ركتإن من حركاته 0 

ولك قتاله الأول مع الظبية تركه 


مشخناً » فقدكرت أسنانه فى مقدم شدقيه: 
لؤرتده ذلك من قدرته القتا كدء وصار 
كالطزيل الأشعث الغلوب على أمره . فتقدم 
متمهلا وقد لوى رأسه على جنبه » وهو منظر 
لا بعهد من هذا الوحش الضارى . 

ثم محمث الظبية لتجهز عليه » فوثبت 
فوق نبات الصبر وحطت علي الذئب » وإذا 
وائمها قد صارت كأنهبا مطارق » تدق 


بوليو 


الذئب وعزق بدنه إرباً إرباً » فارتفعت 
ضيابة من الغبارء أخفت وراءها نهاءة هذه 
القصة الرائعة عن عبنى ده ويث . ١‏ 

فاما سكنت عاصفة الغبار رأى ده ويت 
الظبية ترقص راحة غادية أمام جثة خصمها 
الغاوب,معادت إلى خشفها وجعلت تشمه 
أقها ومسحة مسح رفقآ ٠‏ فقد تغليت 
بسالتها على أعتى عتاة البرك . 


ا 


3 
هري الراى 
قد أخالفك فما تقول » ولكننى أجود بنفسى 


دفاعاً عن حقك فى أن تقوله . 


[ فولتيد .] 


من استقبل وجوه الآراء عرف مواقم الخطأا . 


« 
الو ثم عماج 


درج الكاتب كليفتون وب على أخذ حقن من حخلاصة الكبد ؛ ومضى 
يقنع أصحابه بأخذها , ٠‏ فاتقادت لنصحه هلين هيز المثلة » فسألتها ذات لوم : 


« أنشعرين قتا بأنك أحسن حال ؟ » 
تمالت : ( إنها لقن نجسبة تعمد النشاط والعوة 2١©‏ 


ثم قالت 
ما أشعر به بومئذ » . 


[ على بن أبى طالب ] 


ثم خفت صوتها قليلا 


: «مدأتقى أنبى فى الحين مدان أنى أخذتها ويا منوع 


[ دورو كيلجالين ] 


ضلت فتاة فى مفاوز الميال حتى عثرت على كوخ مهجور لصياد يجنون . 


لسياة لميسراء ف الاستكا 


باديت وسيلوق 
ننصرة م لتاب "رصلة فق ألانئها * 
مجذر شحرة وكتشارات فين 
عدت وانطرحت على العصر ؛ أثراً ضخماً 
الدر ب الموغل فى الغابة, فى شعة من الصلصال 
ولت هنية ملقية الطرى” على مقسرءة 


وجهى على ذراع> ا كه من 
شدة التعن » فقد كان دن اعون أن أقدم 
وحدى على رحلة م عشرة أسال ا 
جاهل شبه جزبرة الاسكا . 

كنت قد قشيت ساعات أشؤة طريق 
فى دغل اماه فلار لم 
أعر الأهى التفاتاً فى أول الأمى ولا اناموت 
إلى خطأى » أما الآن فقد ثممت وأنا 
منبطحة على الأرض راحة دهن عفنة , 
وشعرت بأن شيعاً بزحف زحفاً غرياً قد 
مبسن" خدى » فإذا هو خصلة من شعر 
خشن أغير متدلية من أحد الأغصان . 

فنظرت مجفلة » فأدركت أنها قد زعت 
من فروة دب الاسم الأغبر ‏ أ كبر 
الضوارى الى تذرع سطح الأرض اليوم . 


و 


من الدرب الذى أسير فيه » 'وكان ذلك 
الأثر من كعب قدم الدب إلى عخلمهاء أطول 
من حذانى ضعفين » وإذا فى أنصور اللقيقة 
فأفزع سسب فنا سائرة ىدر تسير الدسة 
عايه لا فى طريق يسلكه الناس . 

لست 1 اخراة الت محسن الصيد 
والقنصءولا بالمرأة الى فطر عل الشحاعة. 
وت في صباح ذلك اليوم قد غادرت 
الدينة فى زورق مع نفر من صيادى السمك 
حت صر نا على سحاذاة مزرعة لتربية الثعال » 
حيث كانت صديقق ليونى تقضى الصيف 
مع أبها الذى يلك هذه الزرعة . وكنت 
أحيل عن الرقعة من الاسكا » ولك" 
الصيادين دلو على درب يفضى إلى الزرعة . 
فألححت علهم أن ينزلوتى إلى الشاطى, 


حق أبمثى قليلا وثم يصطادون السمك ء 
واتفقنا على أن يعودوا إلى فى الساء 
فأرجع معهم إلى المديئة . 

سد أنتى ألفيت فسى تائهة فى درب 
نسلكه الددية » فاسكيد 
لى هاتف قوى 000 إلى الاندفاع بين 
الشجر غير عاثة شيا بوجهتى ٠‏ إلا أنى 
كحت جماح تشى وعولت .على خطة » 


. 2 
صنب 
2 2 2 


فى الذعر ؛ وهتف 


فاما خرجت من الغابة اللتفة ورأيت 
كوخا من حنشب قائا فى مرج بدىء صغير 
كانت قونى قد خارت أو كادت . 

كان محف بالكوح ثى دو بالخوف. 
وقد رأيت على جانى الباب نافذتين تغطمهما 
ألواج الحشى »ع فأحسست ألهما محدقان 
3 انها عتعران نارنان ىمحب فذهه 
قد أبلاها الزمن فادرت وحهى لأعود 
أدراج 4 فم 5 ألقى نظرة واحدة 
على تلك الغاءة السوداء حىق عدلت #6 
اعترمت ٠.‏ 


أبصرت” ف الفناء أمام باب الكوح 


0 قحك 5 . 
أرومة تحر ه رفعرلن عل سطحها خطوطة” 


متقاطعة من ضربات فأس » فدنوت من 
ع 1 امار انين 


بوليو 


فشددتة, فانفت وكان لانفتاحه صربر 
وصريف », فإذا جوف الكوخ 0 
اللا ل أستطع أن أرى شياً . ودعت 
منه رانحة نتنة خفيفة كالرائحة التى تعلق 
عكان تنشر فيه الفراه لتحفيفها . ثم 
اصطدمت عائدة غير مصقولة » وإذا بيدى 
المدودة ة امس شمعة فأشعلت ثقاياً وأوقدتهاء 
واقلبت أخص الكان . 

رأبت فى إحدى الزوايا موقدا يعاو 
الصدأ ؛ ورأيت فى أخرى دعامة من "عمد 
غلاظ قد شد بعضها إلى بعض بسيور من 
من حلد الدب" الحفئف » أن الكون 
سوير ٠‏ وكان هناك كرو 0 
ألواح الخشب » ورأت على الأرض عا 
مسنوعا من عاب لصيد الدية ؛ وقد كان 
٠‏ فليس فى كل هذا 
2 شن أن النساء. | 

أقبات” على رماد الموقد أحر كم” ء وأنا 
أستعيد ما فى الذا كرة مماسمعته” عن أخبار 
هذه النطقة . وكان أول مذ يل كرته” قصة 
خحمسة رجال من الباحثين عرزن الذهب 
قصدوا إلى شبه الجزيرة ثم اختفوا ولم يتقف 
لم أحدث على أثر ٠‏ وقد روى اومثكر أنهم 
لقوا حتفهم على يد رجل مجنون من صيادى 
الدبية يَتمِى « تار » . فألقيت نظرة 
جزع إلى وراء » وعنيت” لو أنى لم أذ كر 


ةا 
هذه القصة . وأذت فاساً بدى وخرحجت 
أحتطب لي أوقد ناراً . وكان قرص الفمر 
أصفر أحم ر كالذهي ؛ وقد ار على ارتفاع 
أفنان الشجر الصغير » فيلق ضوءء على 
الرج ظلال الأشجار البواسق ان لكل 
ضرية من ضربات الفأس صدى عنف 
غير معهود » فازداد شعورى بالوحشة . 
وقد احتطت ما أستطيع حمله : ثم 
احنيت لألتقط آخر عود » فإذا أصابعى 
تامس شيئاً فارتددت” مذعورة , فأشعلت 
ثقاباً ‏ وإذا بى أحسٌ لشدة رعى أننى قد 
سمرت ف الأرض لا أستطيع حراكا؛ فهذه 
عا ضري ان ارحرين ون الحم .. 
وحانت منى التفاتة ثانة إى الأرض » 
فرأيت دفية بار أخرى » فأستري: حي 
ساو فا رأيث عثر أببر عكر ة فق القزاب 1 
وم أ ربعاك ففل ال طن عل هده 
الأدى. غاولت أن أصيح 20101 
وحاولت أن أفرة ولك ساق خذلتاى. 
عدت إلى الكوخ ء ولا أدري كيف 
عدت *» وأغلقت الباب ثم أوصدثنة عزلاج 
متين من الخحشب ء وسحبت السير الى 
ارج الباب حت لا يستطي أحد أن 
. وكان الاب متيئا لا يقوى أحد على 
اقتحامة . وكان الخوف قد أخذ 1 
0 وكانت شاى ترتعشان غ فكدت 


أتجز عن أن أوقد النار.وظلت قصةرتار» 
الجنون وطلاب الذهبالخجسة الذين اختفواء 


تلح على" وتتقاذف -خواطرى . أفنا الساعة 


فى كوخ بتار هذا ؟ أو تكون هذه الأدى 

العشرة هى أبدى الصيادين الخمّسة ؟ 
وعنمت أن لا أنام 3 ولكن سلطان 

التعب غلن أعصافى قفخن الكرى كان 


لست أعيف ما الذى أيقظن ؛ ولك 
ألفيت نفسى على حان 3 قاعدة في سر رى؛. 
وكان قلى دق وعبناى مفثو حتين وأذناى. 
الإهفان النبمم ,فقد[خرق وت" ححاب 
النوم ونفذ إلى مسامه ى فأبقظنى , 

وقد أوشكت أن أشعلى الشمعة وإذا فى 
أسمع دقمًا كأن بالياب طارقا روبد أن دخل» 
وإذا السكون الذى بحفٌ بى قد ضيق 
خناقة على" . وطردت من لخاطرى صورة 
رجل بترت يدام » وحاولت أن أقنع نف 
بآن الطرق إععما هو صدى” لما حول فى 
صدرى مدن مخاوف » وإذا 2 أسمع الدق 
مرة أخرى » وذكل إل أن الصوت - 
ان مبودا رحل بلطرق الباب جمع بده ؛ 
هل كأنية ار بطرف ذراع بترت يدها 

فاستبدة بى املع ؛ ولكنى بمكنت. من 
الوصول إلى الباب»وأدنيت أذ منهوجت: 
( هاذا تريد ؟ » 


يرن الخجار 


مح ساون 

فرفعت الزلاج وفتحت الباب ونظرت 
خارجه فل أر شيئاً ولا معت صوتاً . 

فتحيرت واشتد خوفى » فعدت إلى 
داخل الكوخ . 

و 11 أضم الزلاج فى مكانه حتى 
سمعت” الدق مرة أخرى ففتيحت الياب على 
تجل » وعدوتة حول الكوخ ؛ وقصت 
كل مو علىء قدم فى أرض الرج ف صوء 
القمر الضاحى . وكانت أقرب شحرة إلى 
الكوخ ع ن الاستتار بها » شحرة باسقة 
تبعد عنه حمسين قدمآ » وليس فى وسع 
إنسان أن العير السافة بينالكيو خ والشحرة 
عمثل هذه السرعة . وم يكن ثمة سوى ثىم 
واحك ستطيع أن لطرق الماب وأن ,بظل 
ممحباً عن الأبصار . 

فأوقدت نار متأججة خارج باب الكو 
وحلست على عشة الاب أراقب ل 
الفغاء بين الكوخ والشجوة» فل ألبث 


م 
حتى لحسرن اء 


م استيقظت بنتة » فقد خيّل إلى أنى 
*عممب ه ن يناديى 00 وكانت أشعة 
الصما اح قد عمرت الأرض الفضاء 
5 كوخ ء ورأيت فتاة شقراء 0 تعدو 
إلى' » 0 صديقق الى 'زلت على 


يوليو 


أنها فى مزرعة الثعالب ٠‏ وكان وراءها 
أبوها وهو تملاق تحيل من أهل ألاسكا . , 

وقد كدت أطير فرحاً إلسهما وأحتضلهما 
وك اتسينا لاد اله لون 
أ نأفضح نفسى فى عينى هذا الرج ل الفاحصتن 
اللتين ترتقبان أية بادرة منى دل عل ضعيف 
التنساء . 

وقالت ليونى: لفد أخذ القلق من أنى 
3 ل مأخذ حين مفى ه هزيع من الايل وم 
تعودى » فأرسل رجال الزرعة ببحثون 
عنك فى الغابة ساعة أسمر نور الهار . 

وقال أبوها : «ينبغي أن لا مرج الرأة 
وحدها إلى الغايات ؛ فالنساء عاجزات عن 
تقدرر الوقع والوجهة قفرا ما بين : 
فامدى ريك أنك عثرت بكوم بتار », 

فقلت : , لست الوا وحدها ص ااتى 
تنوه . وما قولك فى الرجال الخسة الذبن 
كانوا يبحثون عن الذهب فضدّوا فى هذه 
الغاياتث ماذ سئوات ؟ » 

فقال : ( غاب ب أنهم غرقوا فى البحر ». 


ذفلت. : « بل قثلوا . قتلوا . . . هنا هنا فى 
كوخ بتار ع . 

ملق هو وليوى ف كأنى قد أصبت: 
كس من الجنون . 

ققلت : « تعاليا معى ؛ فسوف تريان »6. 


فتقدمتهما إلى حيث كانت عظام الأبدى 


باع ذا 


مبعثرة على الأرض بيضاً فى ضوء الشمس » 
فرفع الرجل عظمة منها بيديه ثم قال وهو 
أنت كسار النساء . لبسث هذه 
الأدى أبدى ناس من البشر يا أختاه » بل 
هى عخالب دببة صغار » وهى ثكاد تكون 
كالاً بدى الشرية عاما » . 


ققلت : « ولم لا أرى هنا عظاماً 


أخرى ؟ » 

فقال : «كان تار يسلئم الدمة الى 
يصطادها على مقربة من الفخاخ فى الغابءة 
ولا يترك منها بغير سلخ سوى قواتمها» 
فسلخها محتاج إلى عناية خاصة » ثم يعود 
بالجاود إلى كوه ليسلخ الخالب عل راحته . 
وكان تار لا بصطاد إلا صغار الدسة ») . 

فأحسستث بسعة علمه كر حيل , 
فتبعته إلى الكوخ 

فقال 00 السكين مقو لا 
خارج بابه » قتله دبا ؛ فقد وااحجدت أ ثار 
دب" أغير الثة 4 

فقلت : م و لم لم برمه بالرصاص ؟ » 

ققال: ولم يتمكن م نأن يبتدر بندقيته, 
'وأغلب الظن أنةكان قد عاد لساعتهمن الصد 
فألقى بندقيته على الائدة » ثم خرج ,يطلب 
ماء على الأرجح . وعسى أن تنكون الدية 


الى صاد دروها وقتله قد بعته إلى هذا . 


ليلة ليلاء فى ألاسكا ش بلسي 


الوك الل ير انه عدا إلى الكوخ 
لأحذ ندقبته ؛ وكان ألباب موصداً »فشر” 
سير الجلد اذى يفتح البابشدا عنيفاًفقطعه» 
فعجز عن قتبح الباب ٠‏ ففتكت به الدبة . 

فارتعدت وأنا أتصور تفصصل ما حدث 
ومضى الرجل يقولك: ‏ . 

« وقد كان أحد رسالى يصيد الغس 
ق هذه الناحية » فعاد ذات وم نحكاية 
غرسة عنى ١‏ شبح تلر 0 ء ولكن 
هذا الرجل أ كر م 
وقد قل فى رواته إن بتار. . 

وإذا 3 أجمع صوث ال 5 
من قبل ؛ وكان الباب مفتوحاً نتأكى إلى> 
هذا الصوت الغريب » فوثبت إلى قدى؟ . 

فال : « ماذا بك أيتها الفتاة ؟ إرتف 
عينيك باحظتان ! » 1 

فسألت : « ألم تسمع ؟» 

فقال : « أسمع ماذا ؟ «( 

فقلت : م« صوث الدق 1١‏ » 

ققال : « آهء هى السناجيب الطائرة ؛ 
إنها تكتسح البلاد ٠‏ فإذا كانت اللملة قراء 
ع ز ألره منا عن أن بصيب غفوة » لأنهبا 
تقذى الليل تمفز وتثب على السطم . تعالى 
قؤهناء وانظرى إلىالشحرة الى أمامك». 

وقد كان . فاه إلا هنبة حى رأيت 
حيوانآ ذا فرو يرتفع من الشجرة وهو 


5 0 الخيار 


ناشر قوائمه » ثم مط على السطح فيحدث 
ذلك الصوت اللعين . ثم يقفز إلى طنف 
السطح وتعود إلى الشحرة . 

فقلت: ( ما أمكره من حيوان!» وتلفت 
من حولى ركل لقرئ اشبابة المتطوي+ 

فإما فعلت وقع نظرى على الباب »فرايت 
على ألواحه الخشية الاجّنة علامات غرسة : 
غرات من نوع الثغرات الق محدثها فنه 
قبضات قوية تطرقه طرقا قوياً . 

فقال : د وأئة ثىء محدقين إليه الآن؟) 


يوليو 


فقلت : « هذه العلامات عل الباب ! » 

فضحك وقال : « ياوح أأنك حين بلغت .. 
هذا الكو خ فى الليلة الاضية كان إجهاد 
أعصابك قد بر”م بك ثم سمعت هذا 
الطرق القوى » . 

فلما مضينا تلفت إلى الحكوع الذى 
قضيت فيه ليلة هول ل أ كابد مثله - وإلى 
العلامات على الباب » وكنت أعل أن قبضق" ' 
الصغيرئين لم محدمهاءلأننى لم أطرق ,اب ذلك 
الكوخ الكل الهجور ! 


مى نواور العظئار 

كان فولتير يوم بلغ الأربعين من عمره يعلك نصف مليون ريال » ولكنه 
لم حن هذه الثروة من مؤّلفاته » بل جمع أ كثرها من إقراض الال لذوى 
الحاجة من النبلاء . فسكان يقرض نيلا من الشباب مباغا ما » ويتفق معه على 
أن يوفيه النبيل فائدة ٠‏ فى الئة ماعاشاكلاها » أما اأبلغ الأصلى فلا إسدد 
مطلقا » فإذا مات فولتير فس العقد . وكان لايتخير لذلك إلاالشبان من النبلاء » 
فكانوا إذا رأوه على حاله من السقم والضعف لا يترددون فى قبول ما يعرضه 
علممء ظناً منهم أنه لن يعرش طويلا فتكون الصفةة رامحة . وكان فولتير إذاأً نس 


0 


ترددامن أحدثم » يسعل سعالا مبحوحآ شي بأنه مساول ؛وسرعان مأتعقد الصفقة. 

دخل برنارد شو فى أحد الأيام 0-0 تبيع الكتب القديمة وجعل يقل 
الجلدات ال قبهاء فوجد بلدا يضم مسرحياته» وعلى صفحته الأولى اسم صاحب 
لهء وقد كتب رنارد شو نحت الاسم : « مع محيق إلى . . . برنارد شو » . 
فاشترى الال وكتب عليه : « أجدد نحتى لصديق ...» وارسله إلبه بالنريد ٠‏ 


أتنت على الإنسآل ألوفن من اللدنيى اوهو يعتمد على الدعاء والازتياب » 
أما اليوم فلا تجاه له إ١‏ طح الخوف والمكوك ٠‏ 


ضىئة |. ومح اللوفح 


:0" 0 عر 
6 ممم 0 2 
امم ايج 8 
5 00 7 : 
لطا بك ا ل سرامي السك نري ده 
00 1 4 : 0 
بعضهم ببعض ‏ أى إلى ا “* الأجيال»كالذى نذله من ”جهقئد 
ا 


ما ينبغى للمرء أن بفعله وما لا يذنى -- 0 
رأينا أثنا تعرف ما بحب علينا وما لاب 7 
وجري اي 
فما دوانته لغاتهم على اخلاتها كن 1 
إعانهم بأنيم قادرون طل ان مجعلوا ا 
1 
١‏ 


١‏ فى البحث العلمى . فنذ أربعة قرون 
ظ وحسب لم يكن عند البشر ثىء بذ كر 
1 من العم » ولكن مضت السنون فإذا 
1 عااحر قا ان جا م دين 
! !| درجة حرارة الشمس وبفلق الذرةة . 
حياتهم فى الأرض آمنة مطمئنة » لومم | :6 ها الذى فعلناه القلبالإنسا الشديد 
وجَّهوا عقوم وقاومهم إلىهذه الغابة . 3 الراس فى هذه الفرون الأربسة ؟ 
وقد تقضّت حمسة 1 لافسلةوممبعربون ١‏ كانت الملكه إليزابيث تتخذ الدسائس 
فها دوانوه عن إخفاقهم فى باوغ هذه الغابة. -السافية والأساطيل سلاحاً لتحقيق 
وليس رده هذا الفساد إلى الأورض. مطامعها | العالمية » وهكذا تفعل الأم اليوم . 
ثقفسها-أى إلى تربة الأرضوماهها وخصها وكانت نجارة بلادها قاعة على سر ا 5 
وشمسها ‏ فهذا الكوكب الذىعمره الآن الالتصادية » ولاءزال ذلك بمو أساس 
حو بليونى نسمة » لا يزال فيه خلاء كاف التحارة فى هذا القرن العثشرين . ومنذ 
ولروة 370 ”نك لإمداد بلااعن أخرى أربعة قرون لم يكن الإنسان محمد أمنآ 
من الشر بأسباب السعادة والرخاء . 0 حيط به ولا ما بشعره بالاطمئتان على 
وقد صدق الأوائل حين قالوا : لاعيب مستقبل أبنائه . فهل بيحد أحدنا اليوم 
ف الداتنا بل اليب عبس الناس.: فى قلبه اطمكناناً على مستقبل أبنائه ؟ 
فنحن لم نبذل قط -جهداً فى طلب جيل وهذا العصر يكل مافيه من روائع العلمء 
: لذ 


من ينسلين » إلى سلفا » إلى طائئرات تقطع 
بك الأرض إلى حيث نشاء » إلى مستشفيات 
ودور للكتب ‏ هو نفسه العصر الذى 
أتقن صنع آلة لا نكاد تدير مفتاحها حتى 
تنسف ملايين من الشر نسفاً وتجعلهم هباء 
منثوراً. وهذا هو حال دنيانا اليوم: بوشك 
أن بدار الفتام بدافع من الخوف » خوف 
الناى بحضهم من لعض . 

والخوف فما أظرة هو علة إخفاقنا.فليت 
شعرى الم”صار لاخوف علينا هذا السلطان 
الروع ؟ 1 

نوم هبط الإنسان هذه الأرض منذ 
ملايين السنين »داخله الخوف حى إستطيع 
أن ينجو مما مخاف وبق حيار . كان ماف 
كل ثىء غريب يبرز له لؤفأة من خلال 
الغاب » وكان ناف كل حيوان مخثنى أن 
يمزقه بأنيابه أو مخالبه إرباً إرباً » وكان 
مخاف كل شجرة خشية أن يكون فرها 
مما قاتلا كانت حياتهجهاد]” 
البقاء » وكان كل شبمم يتحرك على الأرض 
نذرة إرواعه ‏ كان لا يستطيع أن يأمن 
شيءًا أ أو أن بكو نعفوثًا غفوراً: ولو فعل 
ذلك للك . من أجل ذلك كان بلق الدنا 
متأهياً للصراع . 

فهذا الجهاد التطاول منذ اللقدم قد ثسّتَ 
فى نفسه الخوف والارتياب تثبيتاً عميق 


مسا فى سهيل , 


وليو 


الجدور»حتصرنا اليوم نظن أنهما طبيعتان 
فينا لا علك للها تبديلا ولا تغييراً .. 


لفد مضت على الا نسان 1 لاف من السنين» 
واكتوى بنار مثات من الحروب والمجازر 
والجاعات حى تهنا له أن يثق غباعة أهله 
وأسرته وينظم ا ري 
ثم أنت عليه آ لاف أأخرى من السنين حتى 
اقتنع بأنه لا ضير عليه إذا انضعتث القيائل 
مهنبا إل قش. للك تكون جماعة واحدة 
أقوى وأشد بأسآ وكان الخوف يقبض 
خطواته إلى غايته ويبطتىء مسيره » وظل» 
يألف القديم لما مجد فيه م نالأمن؛ بتكب 
المددلاه جهو » فهو اذإك حخوف 

شوة العواقب . وكذلك حالنا نحن اليوم . 

كان ذلك كله يستبة > ولكن ل ل 
عمله قط من شىء يلدع ثم بحبو » كم لعود 
قلعن أخرى . فكان وهو 0 
جوف الغاب خائفاً من الأصوات الى تكتننىه 
من كل ناحية » وكان وهو يزمجر ويقائل 
ويقتل ‏ وكان وهو قار سا كن أو متتقل 
على حذر والقرون ماضة عليه تطوه 
بأثهالها كان مجد شيعا ١‏ > ف نفسهء 
هو خياله 5 
شرا فكان يرئ لحة غامضة من حماة 
أفضل من الحياة الى يعيشبا . 


يفيل 


كان سر .بقائه على الأرض هو الصير 
والشحاعة والدهاء والخوف ؛ شفظت عله 
حياته عسى أن يتيح لدخياله بوماً أن ينشىء 
لنفسه دنيا أفضل من الدنيا الى عيش قبا . 
وها نحن هؤلاء اليوم ورثة تلك الطبائع 
والأثلاق » وخالنا برشدنا إلى ما يدخل 
فى طاقتنا أن تفعله » ولكن خوفنا بض 
عائمنا ويردنا عن أمحقيقها. ' 
و إنه إنه ليكون تمباً إذا استطاعت تواميس 
التعطور البطيكة الحركة أن تبلغ بن لعي الى 
رى إلبها »كا فعلت بنا حق اليوم . ولوكنا 
قنعنا بأن ندع التطور وحده يفعل مايشاء. 
لكان الظنة , نه أن صل نا إلى الغاءة , 
ولكننا ل ندع نواميسالتطوركلها وشأئا,ٍ 
لقد تركنا تواميس التطوار الى عس 
اللبيءة الإنسائية وشأتها » ولكننا 0 
تواميسه فى شئون العلوحثثناها حتاسربها 
فكانت العاقبة أن حسفنا تهوكة” بان لأعارف 
العلمية والعواطف الإنسائية محتاج اجتيازها 
إلى آلاف السنين . وقد استغرق محولنا 
من استخدام العصى” والرماح فى الحرب 
إلى البارود مجوا+٠٠٠ر‏ .“ما سنة » سد أننا 


حولنا من البارود إلى القنبلة الذربة فى ثلاث 


سنوات يفضلمعاملنا العامية . فثلاسنوات 
من العصر الحديث تقايل ٠٠هرءءم‏ سنة 


مغى زمن الموف و 


من القرؤن الحوالى . ٠‏ ومع ذلك متصح 
الناتمون مما بأن لا تعجّل فى إحداث 
تغبير عم علاقات البشر بعضهم ببعض . 

فليس لهذا 00 من التفكير سوى 
عاقبة واحدة : بصيح الخوف الشنّت 
الذنى حمل قائل أن لى الو السام . 
دافعاً لسائل المحهدّثين على | مخاذ السلاحأيضاء 
وماهى إلاعشية أوحاها حى يطلق الخوف 
هذه الشياطين » العم .من ورائها'عددها 
بأسباب الدمار . 


1 الخوف عند نشأة الإنسان الأولى 
شيثاً نافعاً حماه أن هلك ويفنى»أما اليوم ققد 
صار الخوف هو الأداة الى عثى أن تفتكبه 
وتقضى عليه ٠‏ وحن اليوم فى أمس” الحاجة 
إلى إعان معلنا نعتقد أن قلوب أه لالأرض 
جميعاً تنطوى على قدر مشترك من حب الخير ؛ 
وعل فدر مشترك من الأمال والأشواق 
والعواطف » وعل قدر مشترك من حسن 
التقدير » وأنهم جميعاً سواء عند الله 8 

ولن تلحو من ذلك الصير الشوف إذا 
يت قلوبنا محسبالاثفباض من رؤبة إنسان 
غريب أو ثىءجهول بل لامحاة لنا إلا بأن 
تفتم صدورنا للمجحهول وأن تلقأه بامودة 


بأى ساطان أقامرهذا الرجل نفسه » زمنا قصيراً » حاكا على ربع مليون من أهل إفريقية ؟ 


احا ارتمبيلة اوفقي 


مرررع اشقف 
كاتب عاد عثز عير قريب عن رهد ف أرابط إناشيت 
فقت مر مهب “ليستيانهيالر" 


ْ الماعن » وعل كل امرىء أن 
20 م كدر ساعة فكع اها 
ا لأنالغسوان الحبيث قد أل 
أن برقد عند عتبة الباب . 
11 على أن الهواء رطب” على 
ف وشبرن ؛ وهناك روى لى 
1 كيف أفضى به حدث خطير 
برتديه خلال ستة أسابيع | فى حياة القوم إلى |أناإيصير 
تولى قبا الحدي على قبيلة فمها ملكا علمهم. ومغىفى روايته 
ربع مليون نسمة » تعيش فى قلب الكو تغو وأنا أرى رجال الباشنجو عرثورت ناء 
' البلجيى إل اختوب من خب لاطو وعل رأس كله منهم قبعة صغيرة أنيقة 
هذا هو حزقيا وشيرن . من القش » ثبتت فى شعره بدبوس طويل 
والحوة حار فى مملكة الباشنحو » وكل2 بتدلى منه جرس صغير . أما النساء فك:* 
سهل قبا إتما أتتزعه رجال القبيلة انتزاعاً يلبسن ما يستر بين الخصر والركبتين » 
من براثن الغاب . وهناك يكثر ذباب اجن ومحمان على رؤوسهن قصاعاً فها جذور 
الى » اذى ينقل عرض التهاب الدماغ نبات المانوق . 1 
السحاق 4 بعوض اللارياء وعرض الجذام. وقبيلة بشىباشنجو ليست كسائرالقبائل» 
وترى الثعبأن الكبير من نوع الأصّلة يلتبع فقد خرجت من السودان منذ أجبال كثيرة 
2 


رجل مددد القامة 
شنا عنى ٠‏ . الاتراءك 
غادياً أو رانحاً فى 0 
مفت وح وقد تكّر كيه عن 
ساعديه . وقد كان رتدى 
هذا الثوب بوم وصله خلخال 
100009 
قبيلة باثى باشنجو . وقد ظل 
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وهصطت وادى نهر كاساى ٠‏ وأنت ترى 
رجاللم ونساءمم _حسان القسمات » نجحرى 
فى دمائهم دماء الصريين القدماء 6 وثم 
حسنون النسج وزراعة الطياق 'وأشحار 
الكاسافا . ولملك القبيلة اليوم ستمئة بن 
النساء » وهو رجل ضحو”ء» يشك رش 
الءقبان فى شعره » وقد ورث بعض نسائه 
عن املك الذى سبقه ؛ و بعضهن الآخر من 
الرقق » أو من وجوه الأسر فى العبيلة » 
فهى تقدم بناتها إليه شاهدا على ولائها . 
والنساء يشتغلن فى الحقول » أو يازمن 
الدار ويتولين النسج » فهن” لا يكلفن 
صاحهن” مؤونة رزقهن . 
وفد وشيرنت على بلاد الباشنحو منذ 
ستم وثلائين سنة . وهوابين رجل 
كان يذرع الطباق فى أمسيكا ء فلسا كان 
فى الرابعة عشيرة مرى تمره طلب العم 
فى كلية « بريا » حيث يستطيع الطالب أن 
يكفلرزقه وتفقات دراسته بالعمل فى الصائع 
'والزارع الق تشرف عليا هذه الكلية : 
فتعلم وشبرن كيف إصايم الأحذية ويبنى 
0 التحارة والسساكة 
السكارات . وقد اتتفع بهذه 
م فقد كان العة ىم رحل إلى 
الكوتقو أن ب بالأجر" 6 بل أن صنحه 
أيضاً . وقد بنى سوته ديه » وأشرف عل 


قطع الأشجار وتمهيد طرقر فى الغابات. 
طولها ٠‏ أميال » ثم صار بعد ذلك أول. 
رجل قاد سمّارة فى مجاهل الكوقو . 

وقد نانة التوفيق «وم رحل رحلته 
الأول إلى بلاد باثى باشنحو فى سنة ١41١‏ 
قد حدث قبل ذلك نبضعة أشهر أن أحد. 
الجار اليض اقرن لاذمئة لم » ؛ قتل فعف 

من أهل البلاد 0 
من العاج » فأقسم رجال الباشنجو 
يقتلوا اس ا 
وصل وشيرن إلى أرضهم » أحدقوا به 
وجعاوا يتناقشونأيقتاونه لساعتهمأمرجئون. 
قتله . وقد جلس وشبرن فى حلقة من رجاله 
متنكرين له يرمقونه بعيون حمر ء فا كان 
منه إلا أن أوماً إلى غلام وأعطاه حفئة 

مناللنح » وهو منأعن الأشاء عند القوم» 
رج العلام فرحا عظيا : وسرعان 

حف” الغلمان بالرجل وقد مدوا أيديهم 

0 اها .: 

ققال مي الباد عابساً : (( دعوه الآن. 
وشأنه » فلا بد" أن يكون رجلا طيدباً 
ما دام الأطفال تحبونه ) . 

وسكن وشيرن فى أ كواح القبيلة > 
وأكل طعامهاء غير متقزز من شواء . 
الديدان » وما لث حق لقت به زوجته ؛ 
فأنش هناك سكزا صا ومدرسةومستشى ' 


:5 . الخجار 


حشيراً » فظفر على الأيام بمودة القوم 
وتبجيلهم . 

ووم تفثى وباء الدوسنطاريا فى القعرى؛ 
عابم وشيرن الرضى فىداره وأنقذهم جميعاً 


عن الجلاك . 
وكانت لدة « موشنحة » هى عاكعة 
هذه المملكه ‏ قانه نتضرة علمها الوباء اتقضاضاً 


عنيفاً ففتك بأربعمئة من أهلها ٠‏ ففر 
كللك هلعاً . وكانت الملكة تقوم على قاعدة 
سيادة الأم » ولأم اللك القول الفصل فى 
أمورها » وكانت اللكة الأء قد ممعت 
جاح وشبرن فى كفاح الوباء » فطلبت من 
الللك أن دعو الطبيب الأييض . 

ولكنء اللك رد سؤالها لشحار وقع 
ود وات الطسارين شيو فأمرت 
إلالكةه الأم أن عثل املك بين بدمها ؛ 
وحاءوا داج قطع خلخال التحاس الذى 
فى رجل اللك ؛ لأنه رحن سلطانه » ثم 
أرسلته إلى وشيرن » فأقامته ملكا عل 
شعها . فربط وشيرن ذلك الخلخال على عود 
مْن الخيزران » وعلقه فى دراحته التى 
ركبا إلى موشنجة تلبية لدعوة اللكة . 

وكان الناس يون نحمة الود بالتصفيق 
. وهو عر بهم ٠.‏ وكان بعضهم يلبس ,ثياباً 
كاملة » والبعض الآخر يكتق ععزر يستر 
العورة ؛ وكانت الكلاب والماعز والدجاج 


يولبو 
طلقة فى'طرق البلد تشير أن بشاء . فاما 
رأى الشيوخ ذلك الخلخال صاخوا وشيرن, 
مصافة التحل ؛ وساروا معه يطوفون 
فى القرية كوخا كوخا . وعلى أن وشيرن 
لم يتلق علوم الطب" ٠‏ فإنه ألفى نفسه 
مضطرئا فى هذه الخالة الحرجة أن يتخذ 
قرارات طسة عاجلة اك مجد اليوم 
فى تلك النطقة طبيباً ومستشى وممرضات , 
ولكن الخالة فى سنة مم ؤيه؟ كانت أشد 
عليه وأعسر . 
وكان وشيرن إذا ما وجد رجلا عيضا 
لا يزال قادراً على أن عثى ء برسله ماشياً 
إلى الستشئ الصغير الذى أنشأه” فى قريته . 
فإذا ألفام؛' ضعيفاً لا بقوى عل الثى » ورأى 
أن نحاته مستطاعة » أحس رجلا قادراً بأن 
مجمله . تعلم أن للطبيب الذى عثل 
وزارة الصحة سلطانا .لا بعلوه سلطان حين 
تفشى وباء مهلك » فكذاك كان وشيرن 
«ومئذ ؛ ملكا له حوّةٌ الطاعة من أهل 
البلدة : جيعاً: »فقتل الجايج والاعز والخنازر 
اولع اه الصايين ورج 


5 
ؤانت 


01 عمل" 0 6 وقد أشعل - 
وشبرن النار فى الأ كواخ الى كان للرضى . 
يقيعون فبا . 

وذهب وشيرن إلى الساحة الى دفن 


ةا 


فها الوتى وغص القبور القليلة الغور , 
فروتعه أن برى الياة لا تزال تدبهٌ فى 
أجسام كد يغطها الثراب ؛ فاص أن 
تنقل إلى ببوتها . وقد لقيت منذ شهر بعض 
هؤلاء الناس الذي نكانوا ( حثثاً » » فرأت 
فى عيونهم وهم شاخصون إلى وشبرن 
نظرات نحل عن الوصف . 

وأعقب وباء الدوسنطاريا موجة مهلكة 
هرم عرض الأثفلوئزا » وأصبب به وشيرن » 
وكان طريع الفراش يوم استدتاه الاك 
الردض إلمه ٠»‏ متناسآ ما كان بنهما من 
جفوة . فلى وشبرن الدعوة » وحمل حملا 
إلى سرير اللك . وكان اللك فى الأزعء 
فأهاب محاشيته أن يلوا بالهم إلى ما يقوله 
وشيرن ٠‏ فهذا « رجل صال”, ولا غابة له 
سوى خير الباثى بأشنحو » . 

أما اللك الى اعتلى العرش بعد ملك 
وشيرن القصير » فكان صديقاً ودوداً له 
منذ اليوم الأول . فالا وصل بمثلو الحكومة 
البلحكية للبحث فم 6 , وشرن من 
إشعال النار فى البيوت نوم تفشى الوباء » 
وأجههم املك الخديد ا 2 فى وسع 
الرجل أن يصنع بيتآ » ولكن ليس فى وسع 
البيت أن «صنع رحلا » . 
٠‏ وعد زمن غير طويل أنم ملك 
البلحيك على وشيركتف وزوحته بوسام 


حا قبيلة إفزيقية 3 


. » لما أسدياه” من خدمة للشعن البلجى‎ ١ 
ووشرن البوع. ف السبعن من مره‎ ْ 
وله على قبيلة باثى باشنخو أيار أخرى غير‎ 
ما نقد م ذكره » فقدكافح الأطباء السحرة‎ 
ووفق فى كفاحه » فزازل من سلطائهم‎ 
على تفوس أهل القبيلة » وإن لم يقض عليه‎ 
. قضاء ميرما‎ 

ومن شرور التطبيب بالسحر فى بلاد 
الباشنجو ما يطلقون عليه اسم « الحاكة 
بالسم> » » فإذا شرب التهم مثا 
فذلك دليل على براءته » فإذا مات فهو شم 
مذنب . ولكن الطبيب الساحر يجعل السم 
قومًا زعافاً أو لطيفاً خضفاً ؛ وفقا لما 
يعطى من مال . وقد أقام وشبرن سنين 
كثيرة يبحث وستقمى حق يم الدليل 
عل صدق هذا القول » وأشراً اتبعت 
الدلائل بين يديه منطوية على حوادثه 
استقصاها أدق" استقصاء وأ كله ٠‏ وعل, 
أكياس مكنسة يعظام مثتين من الرجال 
والنساء هلكوا الم" الذى صنعه الأطباء 
السحرة وجرعوثم إياه . فلما عرض أدلته 
مل رجال الحكومة ابتسموا ولميعبأوا بها » 
ولكنه مغى فى الكفاح حق بلغت أقواله 
مسامع انكام ؛. فاهتموا بالأحس » فأيد 
البحث رأى وشبرن وصدقٍ نظره . 

أما مجاربه فى الزواغة" فأقل روعة من 


اح الرض والسحرة » ولكنها ليست 
00 . ققد أحد الذرة السقيمة الألوفة 
فى لاد الباشنحو » والعرضة لآفة الدود » 

' ومجنها ساف آخر قوى" صلب قصير 
الستايل تزرعه قيائل بالويا » ٠‏ فأتتج صنفا 
ديد أقوى عساساً وأطيب مذاقاً » 3 
استورد صنفاً جيداً من الذرة لا يقوى عل 
حال عواصف الكو نقوءقاما محنه بالصنف 
الجديد الحجين ( باشوئتجو ‏ بالوبا ) ولد 
نوعا متفوقاً من الذرة وافر الحصول . وقد 
جلست مع وشبرن على شرفة داره » ورأيت 
الأهلين يقياون بسنا بلهم القصيرة الضاسة 


3 

ل 
آي ٍ 0 
0 


فسيبتدلون بها سنابل مثلة محبوب ممتلئة 
لبذروها. فقدكان وشيرن الباحثالزراعى 
وموزع البذر فى وقت واحد . 

وقد صار وشيرن اليوم عضواً فى الجلس 
الذى يتولى حك القبيلة ؛ » فهو كأحد أننائياء 
بل إن شيوخها يعتقدون أنه كان منهم حقاً 
فى زمن مغى » فرحلت ووحه إلى حيث 
ولد ونشأ لتحل” فى دنه ٠‏ وقد رغب إليه 
أحد الشيوح أن كن ب له اسم مسقط 
لازرةا .لح ارت فاته يقد وا 
عسى أن بده الأرواح بعد موه لاسر ب 


راسه 


1 3 
0 
0 


ماع الطباء 


يدوى ارال أيزنهاور القصة الثالية ؛ 


2 لعد أنتهاء العمتال فى أورية » 


أمرت أن أعبود إلى الولاياتٍ التحدة لأحضر مؤُعراً حربباً . وكان بين ركاب 
الطائرة شاب كان من حنود الظلا'ت » فروى لى نوادر كثيرة بما وقع له” , 
ذاما دنونا من الطار الأحريكى بعد رحلة لم تنزل فيها فى أى مطار آخر ألفيت” 
الفتى وجلاً مضطرب الأعصاب » فسألته : « ما بك يا بن ؟ » فقال وكأن 
غرائصه ترتعد : و هذه هى أول مرة يا سسيدى أنزل فها إلى الأرض 


وأنا فى طائرة 1 » 


[ فرهريك سليتر ] 


الشخصيات التق لاتذسى 


يدا واباى 


أذكر م لقيت كرستن أو كيف 
لك عرفتها » فهى طفولنى كلهاء بل هى 
حبانى كلها . 
وهذا الذى سأقصه ما هو إلا نبذ من 
قصة طويلة دأت فى لندن أيام الاحتفال 
بالعند الجسينى للملكة فيكتورياء حينا زوج 
الحا ى الأسكتلندىأ ليك وا يل سيدة فقيرة إلى 
الخال غنية بحذتها وكالها . وكان أليك شاباً 
ظريفاً 'زقاً أسود الشعر أزرق العينين ؛ 
وأقام الزوجان فى دار كبيرة على سفح تل” 
بريعمروز »؛ وعل المانب الآخر مرك بيت 
كرستين حيث تعيش هى وأخوها وأختها 
وأمها الأرملة 5 
ونوثقت الصداقة بين الأسرتين . 
وأصحوا يتناولون العشاء معاً أو بشتركون 
معاً فى بعض الأألعاب الرياضية فى ليالى الصيف. 
فلما تهوتر أليك فى غرامه وافتضح أحسه 
طلبث زوجته الطلاق » فإِذا باسرة لرستين 


وصد بابها فى وجهه إِلَى الأبد » ذلك بأن. 
الطلا ق كان فى ذلك العهد لا بعد نكيةة 
شخصية فس »؛ بل وصعة اججاعية أيضاً » 
حتى واوكان الطلق حة بريئة . 

والله يعم أن أليك لم يكن بريكا » ولكننا 
رى كرستين تلك الفتاة التحيلة الجسم 
السوداء الشعر الدقيقة القسمات:والى أخذت. 
مع الأيام تزداد جمالا » والتى لا تقل" عن 
اللبؤة فى شحاعتها ‏ قد انيبرت للدفاع عنه. 
إذ رأته ضحية ظلم وسوء فهم . وقد كير عليه 
أن يدافع عن نفسه » فيبين .أن رحلاته 
الصاخبة إلى باريس لم تكن إلا لعمل وكل 
إلبه. واتبى الأعس بكرستين إلى أنها 
قبلت خطوبته لحا برغم. معارضة أسرتها 
الغاضية . 

ومرت عل أليك أيام عصيبة » إذ قاطعه 
أبوه الغنى وكف"يده عن إعائته ولو بالقليل. 
من امال . ول تكن أرباحه من عمله » على ٠‏ 


ك2 


م 


براعته فيه » تكفيه أن يعيش عيشة البندح 
(لتى اعتادها ؛ ولا تكنى لس ناد ديونه . 
وأخيرآ ص صح عزمة عل من كان يدان 
الشدق فىذلك العهد , على السفر إلى أستراليا 
طلا للغنى . واتفق هو وكرستين على أن 
تلحق به يعد وقت قليل » » أو أن لعود هو 
إلها منتصراً فيخطها إلى أسرتها النادمة . 
وأصطحبت كرستين أخاها » وكان يعلم أنه 
مخدوع ولكنهكان عمل إلى أليك كاق من 
بعرفه » وذهبا معاً إلى الحطة ليود"ما فتاها 
الراحل . وحين أزف موعد السفر أخذ 
أليك يلح علمها حقترحل معه » وكاد تجح 
فى جذا إلى القطار وهو يتحرك » قنعها 
أخوها : ولا أظن أنها ساععته فما بعد عل 

ولم تكد عضى ثلاثة أسابيع على وصول 
أليك إلى أستراليا حتى تزوتج أى . 

ولبس من الإنصاف أن لم عليهيا 

على سائر الخلق . فبعض الناس 
مغطورون عل التلوتن وقلة الشاب ؛ واوأنهم 
يتمتعون بقسط وفير منالسحر والظارف » 


ما يلين إلنهم جانب الناس حتى يستقر” فى 


حلاوم أنبم على حق فى كل ما يفعلون . 
1 .ولا أدرى كيف عرفت أى أن هنال 


بإحض1ة قد اغتصدت عى مكانها وإن تكن غبر. 
عحسيدة ولا نم ولكنها حينا عات جخيرها 


الخقار 


يوليو 


ل تنوان عن الكتابة إليها » فوصلهارد من 
كرستين » ونشأت صداقة وثيقة سخالصة 
بين هاتين الرآتين برغم ما يفرق بينهما من 
آلاف الأميال » وبرغ, ذلك الحب اللنى 
كان خليقاً أن بجعلهما عدو بن لدودين . 
ولما انتبى الأعى بأن عادت أنى إلى إنحلترا 
وهى مجهدة يانسة » تصحبها قتاة فى سن 
انالفة زى انا وزو" استفاقت أخيراً 
فعرفت تهو”ره وجنونه مس كانت كرستان 
هى التى رحبت عقدمها وأحبتها ( وقبل أبى 
هذا الوضع على علاته بل عداه من علامات 
توفيقه وسحره ) . وعاشت أبى سئتين وه 
تغالب ما ثلقاه من جو إنحلترا ومن يأسها 
الطاغى , ثم فاضت روحها وعى تمول 
لكرستين : « أوصيك خيراً باق » 
فوعدتما كرستين عاقرت به عينهاء ولم 
تتكث كرستين هذا الوعد قط . 

وفقدت عوت أبى كل ما كان ديق 
لنا من مظاهس حيا #الأسرةه إذ عاد أبى 
لسبب خئ' إلى الدار التى شهدت زواحه 
الأول » فإذا بى أعيش فى قصر منيف من 
طراز قديم ؛ فأجده حرة قد امتلاً قاس 
الأناث وهحرة قد ازدح بالدائنين . وكنت 
ألجلس أحيانا وأنا فى قيص النوم على رأس 
السلم وأراقب أبى - وماكان أمهاه فى 
شاب السهرة الأنقية !عب وهو رحب 


فشتكيل 


يضيوف أغلهم من دائنيه » ويدعوهم إلى 
مائدة نفمة » ولكنهم لا يكادون .يجدون 
علها طعاماً يكفهم . 
وكشارى - خادمة نجىءوأخرىتذهضص» 
و1 تكن لى عي ارعاق : وكنت لا أرى 
أبى إلا قليلا » إذ كانت تنتابه نوبات فن 
لماج والغضب فتملاى رعباً . وكنت 
وأنا فى نحو الخامسة من عمرى فتاة صغيرة 
وحشية » قد أهماوا نظافتها ونسر يم شعرها 
وتعويدها الأداب الاجناعة»ولكنى تعلمت 
الصر على الكاره . ولست أوده" أن أفكر 
در ولا كرستين البق 
نت تأنى إلى دارا كل نوم ؛ فى الصحو 
ا ؛ لتغسلنى وفشط شعرى وتعاقى 
القراءة والكتابة » ولعسح البلاط أنضاً » 
إذا لم يكن من ذلك بمث ‏ حتى ندل مظاهى 
الدار على أنها مأوى أسرة تقم به 
وكنت حاضرة حيها سألا أبى أن تتزوجه 
فرفضت . فهى وإن ظلت مقيمة على حبه 
والإشفاقعايه؛ إلا أنها عدت تفسها مرتبطة 
بوعدها لأى ؛ وهى تعل أنها تكون أقدر 
عل الوفاء بهذا الوعد إذا ظلت هده عن 
التواسف اطوياء الى موق فيحاة ان 
كن طفلة سقيمة البنية » ولكق كنت 
أقاسى أناً عربراً فى أذى”» ولا أزال أذ كر 
لك اليالى الى سهرت فها كرستين معى 


س3 لاتلين بام 


حق الصبام لتخفف عنى آلانى . وكا 
الرأة فى ذلك العهد إذا هى قضت أيامها 
وليالها فى دار رجل عزب لأى سبب من 
الأسباب ؛ أصبحت مضغة فى أفواه الناس. 
نخاحعتها أمها ولم تعد تكلمها » وحرمتها 
ميرائها » وأنفقت كرستين كل ما ادخرته 
من مال لك تعولناء بل لى تنقذنا من, 
الخراب هرة بعد ممرة » ثم بدأت ستدين 
لتنفق علينا . ولا تقدم بها العمر بدأت 
تتدرب على الالة الكاتبة » والتحقت عكتب 
مخام حتى سددث دنونها . 

ولم تكن كرستين امسأة رقيقة الحاشية 
لبئة العربكة » ب لكانت اعسأة صارمة سربعة 
الغضب شديدة فى الحقءترد ردوداً مغفحمة: 
وفبا شحاعة استطاعت بفضلها أن تصد 
غضبات أبى . ل يكن فى حياق أحد سواهاء 
فلا جرم أنتى أحببتها . وقد كتبت لما أول. 
قصصى » وأهديت طلا أول رواءة نشرتهاء 
وكانت هى بطلة هذهالقصة و إن كانت تجهل 
ذلك . وكانت محسبى 'ابغة فى فُن القصص» 
ولعل هذا كان عيبا الوحيد . 

ولما كاد النحس بلغ بنا منتهاه » عرفب 
أى امرأة أخرى ذات خلق ؛ وإن كانت 
نصيبا من امال قليلا 6 وكانت ها ثروة 
أعائيك أنى على أن عيش فى السرف الذى 
اعتاده حتى نقدث ينفاد عمره . ولا تزوج 


3 الختار 


ألى هذه الرأة أغلق بابه فى وجه كرستين » 
-وإن لم تكن قد سياءت إلا لرؤيق ٠‏ إذ كان 
برى تفسه مديئا لما يثنىء كثير . بل أ كبر 
من ذلك أنها كانت تذكره محياة بريد أن 
منساها. وكان إذا غلينى الشوق إللها نسالت 
من الدار خائفة واجتزت التل لأتطلع إلى 


فى عصان أواص ألى القاسية السخيفة » 
قتنزل إلى وبماشينى نحاول أن تسرى عنى 
و | 
وأخيراً أرسلنى أنى إلى خارج الوطن 
النفرق بينناء فأخذنا تتراسل . ول أرها 
إلابعد أن نشرت أولى قصصىء وصارتّلى 
حرية مكفولة . و كتتبت لمافى عيد ميلادى 
الحادى والعشرين أقول : « ههات أن 
أنساك ... » وكذلك ل ينسها أبى» إذ دعاها 
إلله وهو على فراش للوت وقال لما : « لك 
«اللهيا كرستين ! ليتك رضيت بى زوجاً » » 
كأنما الغلطة كلها غلطتها . وأنا أعتقد أن 
هذا كان رأيها أيضآً » فهى على كل حال 
لم تلق عليه اللامة قط ء فإذا أخذتنى فورة 


الشباب وأحيت” عليه بلملامة » هرت رأسها ' 


وقالت لى : « آه باعزئزى فَأنت اما 


وعاشت كرستين إلى أن بلغت الغانين 
فى دار صغيرة مع أختها وهى محتفظة الما : 
ثم ضعف بصرها وإن ظل ذهنها صافياً 
كعادته . أما قلها فكان غضمّاء وأما نفسها 
فكانت أبدا راضيةءولم يقل" اهتامها بأخبار 
عالمنا الذى أخذ فسادهيتفاقم. وكانتنفورة بى 
أشد الفخر . وكانت أقل الأشياء تملا" قللها 
غبطة » كأن ترى شعاع الشمس وه تيل 
للغروب ؛ أو نسمع غناء عصفور على فان 
عند الغبب . ولا أزال قادرة أن أسمع 
صدى ضحكتها الصافية كرئين أجراس من 
الفضة » يتردّد فى تواحى قلى : 

م تكن كرستين مؤمنة بالل » ولكنها 
منت فى أواخر أيامها » وماتت 5 عاشت 
فى كرامة وشجاعة . وكان آخر كلاتها : 
« طاب ليلك باع يزنى » وشكراً لك عىكل 
ما فعلته فى سبيل حمرضانى © . 

فأودعت فى هذه العبارة كل ماانطوت 
عليه حياتها من عواطف الإيثار والكرم . 
ولا رأبتها تلفظ آخر أنفاسها خل إلى" أن 
شبحاً من نور وضاء قد طاف محجرتها 
ااصغيرة التواضعة . قد يكون هذا وجماً 


ولكننى لا أظن ذلك . 


إن التوسل بالحمرات للقضاء على المعرات المؤذية » بل على الحشائش الضارة » 
قد وفر على المزارعين ملايين من الريالات 


المشائش الضارَة بوع” يدعى 
جنع و كلامات » » إذا تركت له الخبل 
على الغارب ذاحم التبائات الأخرى وطنى 
علما. وهو نات ذو بذر كثير »2 فإذا 
دششته ح إصير على مستوى سطح الأرض 
انتشر علها كالنبائات العرشة . وهو سم 
قاتل للدوائي » فقد اضطر أصحابالقطعان 
فى ولابة كاليفورنيا أن يمبجروا مماعى 
باغت مساحتها مئة ألف فدان لأن حشائش 
كلامات طغث عليها . ش 
فاته أسماب الموائى إلى: الأستاذ 
هارئ همث ؛ أحد العلماء فى معيد 
الحشرات ؛: فقد قضى هذا العالم عقدين 
من السنين أو أكثر وهو بربى حشرا 
نافعة »لتتقوم كالشرطة على المشرات الضارة 
فتراقبها وتكف مرن ششيرها. أفتستطيع 
الحشرات أن تكف من أذى الحشائش ؟ 
كان ذلاك مشكلة لم تدرس من قبل ء 
فأقل علبا سعيث ورجاله متحمسين » 
وسرعان ماعرفوا أنحشا ئش كلامات ليست 


م 


فوسك ايلود 
نقرة من بعل *ذ ىكستروتزان' 
/ 


خطراً مخثى ف موطنها الأصل »وهو أوربة 
الوسطى ٠‏ لأن هناك قبيلتين من الخنافس 
تعيش عابها» ولكن هتل ركان يومئذ حول 
بين صمادى ارات وقلب القاعة الأوربة. 
ولكن أهل أستراليا عانون من بلاء 
الحششرات كلمايلى به مزارعو كاليفوريا » 
فأرق سميث إلى بعض زملانه فى أسترالا 
ليسأل أتراهم استوردوا من أوربة عض 
تلك الخنافس النافعة بامقام الرد بالاجاب 09 
ووعدوه بأنبرساوا إلهجماعةمنهاب!لطائرة. 
وكرت الخنافى وخلفت نسلا كثيرآ» 
غشت حشائش كلامات فالتهعت أوراقها 
وجذوعها ول تبق على جذورها » ولكاها 
ل تؤذ نباتاً آخر . وحقيقة الأء. ل أنباكانت 
تؤثر الموع أو تكاد تؤثره على أن ترضى 
نباتكلامات بديلا 
وقد أسكنت هذه الخنافس ثمال 
كالفورئيا منذ سنتين » فأسفر ذلك عن 
تاج تبعث على الرضى » حتى ليرى العلساء 
أنسميث ورجال معبده قد فتحوا باباً جديدا 


0 الخعار 


فى« السمنة عل الأحباء عءفإذاكان فى وسع 
حشرة أن نسطر على حشيشة مؤذية » قرا 
توجد حشرات أخرى تستطيع أن تنقذ 
الناس من حشائش أخرى ضارة . 

وهارى سميث لم يزل منذ 19.1 لوم 
ذهب إلى كاليفورنيا » معنياً باستدراج 
المشرات النافعة إلى الاغتذاء بالحشرات 
الضارة . وكان قد ذهبفى سنة 1911١‏ إلى 
أورية بحث عن حشرات متطفلة تستطيع 
أن تلتهم دودة البرسيم الحجازى الشائع فى 
أسيكاء فعاد من إبطاليا يضرب منالزنابير 
قضى على تسعة أعشار نسل الرييع عونت 
الدودء فكانت طازام تصيول ارشع د 
فى تلك السنة ‏ 

فاسترعى هذا العمل أنظار الناس » فلما 
أنثشىء معهد التجرب فى الحثشرات فى 
ريفرسيد » عيد إلى سميث أن مولاء . 
وللنعيد أجنحة وخرف بعر غلا صلم 
كل منها لتربية بوع من المشرات التطفلة 
أوالحشرات الى تعوهاءفصار موذجاً حتذى 
فى إنشاء هذا الضرب من العاهد . وتبلغ 
تفقات هذا العيد ..م ألف ريال فى السنة 
ولكنه نوفر ملابين منالريالاتعلى الناس. 

ند نوات :زلت عسرة بأركن مباحتا 
٠ألف‏ فدانمن بساتين الموامفكاليفورنياء 
فربى العبد ضربين من الزنابير الاسترالية 


الشرقةء فا 


فاستطاعا أن كفنا أذى تلك الحششرة » 
فوفر على سكان مقاطعة أودامج وحدها . 
مليون ريال ونصف مليون كل سنة . 

وقد امحذوا حشرة أخرى أقذت من 
الدوا, ر محصول خوم ١‏ تعيكة فى كاللفورنيا 
الدى تبلغ قيمته .م؟ مليون ريال . وفى سئة 
9ل نوم وصلتإلى أعريكا فسائل شجر 
الكرز الى أهداها الميكادو إلى الرئيس 
الأخريى وصلت معيا حشيرات الفوا كه 
وافت سنة ١9.49‏ حت كانت 
هذء المشرات تملا جو كاليفورنياء فالتفت 
أسحماب بساتين الخوخ فى محنتهم إلى هارى 

وقد كانت مشكلة حشرة الفوا كه 
مشكلة عصيبة » فالحشرة تضع ديضها علىا بعر 
أو على الورق » ومنها مخرج اليرقات . فإذا 
حت ري وه 
فتأكل قلبها الريان . ومن عجائب 
الدؤد أنه بصق أول ما أكله 5 
وهو ينر قشسرها ؛ فرشها برذاذ من السم 
5-6 

وقد طوف عاماعء الحشسرات قُْ 6 
أرجاء الأرض باحثين عما أعد“نه الطبيعة من 
أعداء لمذه الحشراتءفلم محدوا شيعا افع 
سد أنهم عثروا على ضرب من الزنابير الضئيلة 
تبحث بحث الجائع النهم عن برقات حشسرات 


حشرات لمكاقة الخشرات 


الفوا كه » غير أن تربية هذه الزناير عمل 
طويل تمل كثير النفقة. فأقبل سعيث ورجاله 
على هذه الشكلة » فوجدوا أن إناث هذه 
لزناو الضيلة هع رقها فى ره عرف 
انه :دودة البطاطين + فتنمو وا سريعاً 
على البطاطس المالوف '. فإدًا رجت من 
البطاطس بدأ تهذه اليرقات تصنع شرتقة 
ولكن بيضة الزنبور تنتفض حياة فىوجوف 
الشرنقة وتأكل برقةالخنفسة » فإذا انفتحت 
الشرتقة خرج منها زنبور مجنم . 


فصنعت طرود منشعرائق الزثابيرءووضمع 


ات 
السرعة فالصيف الاضى إلى أحاب بساتين 
الوح الغمومين.فظهرتملايين من الزنايير 
ف الساتين 6 وحعلت الطير بان الاشحار , 
تصطاد يرقات حشرة الفوا كه الشرقة » 
فككت من خطر هذه األأفة . 

ومنذ أنشنتكاليفور نيا حر مها علىآفات 
الحشراتء أفق تمليونريال أوأ كثر لاحك 
عن حشرات تفتك بغيرها من الحشرات ٠‏ 
وقد قال أحد الزارعين صف ما : « كان 
ما أنققناه على المشرات خيراً وركة » 


م ا يي بسي سار 

3 8 و 

ىل ملا 
“دع الْمترع إدرسون ذات ليلة إلى مأدبة عشاء أقيمت لتشكرعه . فا 
فرغ الدعوون من الآ كل»وقف رئيس الأدية ليلق خطاباً فعدكد فيه مترعات 
إديسون الكثيرة ؛ وأسهب فى وصف « الال التكلمة » . ثم وقف الخترع 
الشيخ وايشم وقال مترفقاً : « أشكر السّّد الكريم على ما تفضل به ؛ 
ولكننى حربص على أن أصحم خطأ واحدآ وقع فيه . إن الله عرة وجل هو 
الذى صنع الآلة التكلمة ٠‏ أما أنا ققد صنعت الآ2 الأولى التى تستطيع أن 
تكفتها عن الكلام » . 00 


جد ج ممت 


.م أل 
شم 


شكا فلاح مشاق العمل فى زراعة الطباق » فأعسبت له عن عطق ووافقته 
على ما قال » فال : « اسمع يا بنى"» ليست الشقة فى العمل ؛ بل فى أن تعرف 
ما ينبغى أن تعمله » ثم فى إجهاد عقلك حق تنفتق لك حيلة تحبتّك ع4 » . 


م أرتفعت 


رزنال كر رس على 


إنجريد فى الثانية عثيرة منتمرها 
لانت لوم أحذها أنوها لتشاهد عثملا 
0 »فكان ذلك أول عهدها به . 
ما أتيح لما من قبل أن تشهد مسرحبة 
عتكّل ولافاداً عرض . فاما ارتفع الستار 
حرتكت على خشبة السرم عخاوقات 
كالخاوقات التى كانت تتراءى لما فى الخال 
وإذا السر-م مجم لما أمام عينها أحياة 
كالأتراب الذينكانت تتخيلهمكل وم واتلعب 
معهم ) والأحاديث التى : تلقها عليهم » 
والمغاصرات التشاركهم فيها» فو' ثبت الفتاة 
من مقعدها وأث ارت باصبعها غير عاكة 
ولا حلة وصاحت : « هناها أريد أن 
أصنع 6 . 
ففى تلك اللحظة وإذك غقزة علي ب 
إتجحريد برجمان التىمثلت فى طائفة م نأشهر 
أفلام الما فى السنوات الأخيرة» مع أعظه 
المثلين . ولن يشى الناس دور « ماريا » 


تفعت [تجريد برجان إلى القمة بين جوم الما ؟ 


اله 


الذى مثلته مع جارى كوبر فى فلم ( من تدق 
08 ؟» ء فهذا الدور فى رأى هو 
شق الأدوار القعرضت عل ممثلة وأعظمها. 
3 إتجريد برجمان عشل فى طائفة 
من الأفلام » حق أجمع أهل الرأى 
ا صارت السيدة الأولى فىهوليوود. 
فإنجريد رجمان ليست فنانة عظيمةوحسب» 
بل هى سيدة عظيمة أيضاً . 
والفرثٌ العالى ليس داعاً هو الطريق 
المهد إلى القمة فى هوليوود . و إلعضهم 
برى أن الوسيلة التى تتيح لممثلة أن مجذب 
جاهير التفرجين حى محتشد مم دور 
الفومت :عا اذكو نذات فتنة وحمال» 
وأن يكون ها صدر ناهد وساقانساحرتان» 
وأن ثأتى موجة ” من الله تدقع الناس 
زرافات زرافات إلى أن يلحأوا إلى دور 
السما المرادة ٠‏ وأنة غادة كانت حليقة بأن 
محتفظ. مجالها وفتنتها او هى'هئت اعثل 


١ةغاب‎ 


دور «ماريا» فى ذلك الفل ٠‏ ومع ذلك رأينا 
إبجريد برجان ء وقد قص شعرهاء وحيل 
دينها وبين نحسين وجهها ولصنعه , رتدية 
م رثاً وسراويل مهلهلة م عل دؤر 


نسة شردنها الحرب. فإذا الجاهير الحتشدة ١‏ 


ا تشهد ذلك الفم نلاث ساعاث 
متواليات وقد أخذ الإحجاب منها كل مأخذ. 
ولس ذلك أثرا من آثار فتنة الرأة » 
ولا من آثار التسلية البارعة ؛ إنه جرب 
من الغثيل يسرثك فى شيخوختك أن تذكر 
تشهيده . 

وإرنست همنواى » مؤلف الكتاب » 
هوالذىاختار إ ريد ترحمان لدور«ماريا» 
ول نرض بها بديلا » وكذلك فعل جارى 
كوبر.ولكن هوليوودكانت نومئذ لانزال 
غافلة عن مواهب إتحريد برجمان ؛ فأسئد 
الدور إلى قيرا زورينا الراقصة اتيلة» ققص 
شعرها » وبدأ الإخراج 0 
كاقل ادر كوا أي أخلوا؛ فاستدعوا 
الممثلة الوحيدة الىكاأبما خلقلما هذا الدورء 
أو خلقت ص له . 

وبرجمان تأبى أنتحضر الحفلات الفخمة 
الت تعرض فبا أفلامها أول مأ تعرض ء» 
ولكنها تطلب أن يه رض علبها الفلم عر 1 


خاصاً ثيل نوز بعد حق نشاهده مشاهدة من ! 


السيدة الأولى فى هوليوود 55 


يدرس ويتأمل . . فلما رأت فلم «الأجراس» 
حر وااو تتحدر على خديها , 
وقالت : « ما أعظم إرنست ممنواى من 
كاتب 41 

وقد حيرت إنجريد خبراء هوليوود بما 
اتصغت به من شمائل مخرجها من زحسة 
المثلات المتكانمات ٠‏ فهى أبدا على سحتها . 
فترى الخرجين يعروثم الذصول حين 
يسمعونم! تشدد الدكير على بم لها يتكبدوته 
من ثفقة باعظة على ملابسهاء أو عل تصوير 
المشاهد نسها حرة بعد مرة ؛ أو على إضاعة 
لوقت سدى . فهى غابة فى الساطة » فلا 
يفهمها سوى الجاهير مرح الناس . ولا 
ذهبت زوجة شاع كاى شك | إلى هولوود 
وقنست ها جوم السهاء خرصت كل واحدة 
منبن” على أن تقبل عتتالة فى أسهى حللها : 
وهى تدرك أن هذا نوم فى العمر ٠‏ وكلهن 
فعل ذلك سب سوى إنجريد برجمان ؛ فم 
ل ؛ ولا صغت 
أظافرها ؛ وكانت فى حذاء قصير الكعس 
ونوب رمادى بسيط » فابتسمت للسمدة 
الزائرة وصاكها مصافة الودة بين 

وريد تدأب على العمل » حى لتراها 
ترهق أقوى الذين عماون معها . و 
ضربت فى مكاتب الإخراج رقا قياسياآً 


ره الخصار 


م يدركه أحد من قبل ولا من بعد » ققد 
«-ظلت تعمل مثتى نوم متوالية » وهى عرضة 
لمصابيح الإخراج القوية الخارة . ولم تكد 
تنتهى من العثيل فى قلم «الدان البيضاء» حَقَ 
اتتقلت نودًا إلى العثيل فى فل « الأجراس » 
الذى مثل فى منطقة حصلسة وعرة ثر نح 
٠٠‏ .م قدم عن سطم البحر ٠‏ وقد كانت 
بحر يدهم الوحيدة الت لم يتعب رئتها وقّل 
الخال , ثم صنعت فلا فى الشتاء فى أحدى 
الولايات الثمالية » قأصي ب كل من فى الجاعة 
بلاغ الره و لمعم » الاغ حاقوى ابه 
الثمال . وقدكان سررّها أن تنتقل للتصوير 
مترحلعة على الثلج من مكان إلى آخر . 
وهى تنصرف مري تملها في الساعة 
السادمة مساءِ حين تكون فى هولوود : 
فتركى سككارة رثة قديمة ء وسيثها أن 


تركها حى لا يلق أحد من الناس باله إلياء : 


وعضى إلى بيتها وهو شمّة صغيرة ذات حمس 

غرف » وان نحدها مذاكورة بين العالم التى 
يثبغى اشيف هوليوود أن يزورها » حين 
هبط تلك الدينسة التفركج على النجوم 
ومنا زم . فإذا دخلت بيتها صارت « مز 
يئر لندستروم » » زوحة طبيب سويدى 
شاب 0 وام فتاة بلغت الوم الينة ألثامنة 
من عمرها. وهى تدر منزلما أخحسن إدارة» 
وقد ظلت ايتتها حنالسنة الرابعة منعمرها 


يوليو 


وه لا تدرى أن أمها كوكب لامع من 
قاف الساء 
ولاتكاد مسيز لندستروم ترسل ابتثها إلى 
الدرسة فى الصباح ٠‏ حتّى ترك سكارخا 
الرئة »وإذا هىمسة أخرى إنجريد رجمان» 
التى تتفتح أمامها أبواب الاستوديو , 
فتمضى إلى 3ة ال كة . وتصف ما تشعرنه 
قتتفول : « أنظر فى ضوء الصباح البا كر 
فأرى الاشعودوعات الحم هاه 5 
فأحدكث شنى فأقول: ما أسعدتى وما أعظم 
حظى » إنى لا أكاد أصدق ‏ فقّد محتقت 
جميع أحلاى » . 
وقد كادت أحلامها هذه حزق لخنقا 
وهى فى سن الراهقة . فقد سمت فضت 
لتعييش مع جماعة من أقارمهاء فكانوا جميعاً 
بهزأوت بهذه الفتاة اليشية النى تطمح 
طموحاً قويًا إلى أن تصير ثمثلة . فكانت 
تلجأ إلى الأسطوانات القوية تديرها حق 
مف ها عله فى غرقتها من الشاهد 
والسرحيات . وحى تقول : « إن الالقاء 
والغثيل وسط هذه الخلبة علي ىكيف أ حصر 
انتباج فى دورى الذى أمثله » . وهى ذات 
ذاكرة تارقة > وقدرة عل مقط دووها 
حفظاً سرعاً . 
قاما بلغت إمجريد السنة السابعة عشرة ٠‏ 
من عمرها نحرأت فأعربت عن عزمها على 


١ باع.ة‎ 


أن تشترك فى مباراة مدرسة القشيل فى 
استكهم عسى أن نظفر بحائزة تيم لما أن 
درس فن العثيل فها . فأذن لما عمها أن 
تفعل» وهو رجو أن مخرج من ذلك بعبرة 
كتفعها . 2 الامتحان أمام مثل السرح 
اللكى السويدى » ويطلب من كل مشتراه 
فها أن يمثل طائفة من المشاهد » ثم يتلق 
قْ ظرف محتوم رسالة تصرفه عن السرح 
أو تدعوه لامتحان ثان . 

ولإتكد إنجريد برجمانتبدا تمثيل الدور 
الأول حى قال المحكون : «كى ١كنى!‏ 
تفضلى بالتزول عن السرح » . 

وهى تقول : «كانت'ثلك اللحظة أسوأً 
لحظة ميات بى. فلم أننظر حق أتلق الرسالة, 
' بل هرعت إلى البيت » وأوصصدت باب 
حجرنى عل » وأخذت أبى » . 

وف اليوم التالى محدتث بالتلفون متحدث 
منمدرسة الكثبل يسأل حل تأت إنجريد 
للامتحان الثانى» ذلك بأن المكمين أكتفوا 
بأن يستمعوا إلها دقيقتين وحسب ليحكروا 
بأننا قد اينات 

وكان من النادر فى السرح اللكى أن 
بعهد إلى الطلة الطارئين على الدرسة بأدوار 
ع تتام ذم فرصة كافة للتدرثب أدقة 
تدرب على العثيل . أما إجريد ققد بلغ من 
إتقائها وإجادتها أنهم ما ليوا حت جعاوا 


السيدة الأولى فى هوليوود 5 


بطلبونها للتمشيل فى السنا ٠‏ ومع ذلك فإم' 
م تنصرف عن دراستها حتى مرجت من 
العهد . وكانت إذا طلبت شيئاً من الراحة 
بين الدراسة والعثل توم لسرحء وكان 
يدافقها إليه طالب طبر وسم هو بتر 
لندستروم » وقد تزوحا سنة /511ا يدم 
بلغت الحادية والعشرين من عمرها .. 

ول عض عل زواحهما وقت طويل حتى 
رأى داقيد سازنك فى لندن الف السويدى 
الذى مثلت فيه وكان اسمه « إنترمز”و م ع 
فبعك من فوره رجلا عمثله إلى السويد » 
وتم الاتفاقفأبحرت إنجريد إلى نيوبوراه 
فى سنة 1985 . وعى تقول إنها أحبّت 
أحيكا منذ وقع نظرها على عثال الجرية فى 
عرفا نودورك . وأن ها رأئه من مبارنف 
شاهقة » ومصاعد مسرعة صعوداً ونزولا , 
وأنوار متلاالئة »وغيرها من أدوات الترف 
الق يضرح بها قلب الأمريى » كانت أنه 
لعب فى ذلك العالم الدىتروده حْلةالأطفال . 

وكذلك رأت هوليوودء لكر نفسها 
لم تطر شعاعاً لما رأتءفلما أن علمها سازنك . 
بأنه ينبغى أن 'نستبدل اسمها باسم آنخر أدعى 
إلى الشوق والفتنة قالت : «إنه أسم حسن 
وأنا أحبه » فإذا أخفقت هنا كان فى وسعى 
أن أعود إلى السويد فأظل فبا ما حيث 
|نحريد برجمان » . ١‏ 


ثم أقبل علها وجال التصنيع والتطريف» 
ولكن إتجريد. طردتمم من مقصورتها » 
فلشرتها لون طبيعيث بين الورد وار » 
ولاتريد أن تزيّفه , فإذا أرادت شيكاً من 
الزينة صنعتها ببديهاكا عاموها أن تفعل فى 
السويد . ثم جاء الصورون الذين تتخذ 
صورثم للاعلان عن المثلة ‏ وطلبوا منهاأن 

تكشفسائا لعدوروها »ققالتإنها ليست 
راقصة. أفترضى إذن أننظهر له فىمواقف 
مغرءة وهى لابسة ثاب السهرة لك ف 

عن محاسنها ؟ كلا » إنها تأبىأن تفعل شيعا 
سوى أن تلبس ما ألفته من ثياب» وقدأًبت 
أضاً أن تسم لأحد أن توسل باسعها 
أو صورتما للإعلان عن ثىء أما كان 3 

وهى قليلا ما 00 هولوود 
وحفلاتهيا ء وبحب" أن تتحاذب ما طراف 
الحديث مع أناس لا تعرفهم ولا إعرفون 
من هى » وتراسل من يهحها أعس هه منهم » 
ومن هؤلاء سائق سيارة أجزة . 

إذن هذه هى إحريد برحمان الرآأة 
تسيل رقة ولطفاً وإخلاصاً وحيّا للناس . 
ولكن إتجريد برجمان المثلة لا تسمح لها 


الخيار 


أن تخد هذه الصورة فى عبيون الناس . 
فقدرتها على العشل»مهما مختاف أدوارهاء 
لا تضارعها قدرة ثمثلة أخرى . فقد مثلت 
ووو كفم | امسر اق قله دوم 6 
ودور بغى فى فم ( الدكتور جمكيلومستر 
هايد » ودونر الملاسة الغاصة فى فلم «وقفق 
سارادوجا » ودور الزوجة الضطهدة فى فلم 
« غضب من السماء » . واوخيرتث بب نالسر حم 
والسنا لما فشلت أحدها على الآخر » بل 
تريد أن نحنى من الشجرتين أشهى تمارها . 
وأعظ مالطمح إلله فى حماتها أن مثل دور 
جان دارك ؛ وى الى ف امسا 
نيوبورك . وأنت ترى جوم الكثيل تر 
وتتلاحق على السرح والشاشة الليضاء : 
ولكن ملك إتجريد سيدوم زمناً طويلا » ' 
بل إن فنها سيظل حكا بعد أن تفقد روئق 
شبامها. وهى تقيم الدليل على ذلك دون وعى 
منها فتتقول مع أنها لا تزال دون اثلاثين : 
( لا أطيق أن أصير حتى يبلغ منى الكبر » 

فإذا جاء ذلك البوم فسوف أجد بين يدىة 
أدواراً كثيرة ة لاأستطيع أن أجيد مثيلها 


إلا ومئذ » . 


جع > << 
ذهول 
لق الأستاذ الذاهل ابنه ذات صباح فى أرض الجامعة 
ققال : « صباح الخير بأ بنى ء د دحال أبيك 2 


يتحاول العم أن يحل مشكلة 


من أعقد مقكلات الحياة 


5 5 تش (٠.‏ * 
5 وي 
“قلت و0 #اى ه 
كصرة من بالل "هماريرز * 


مثة سنة سثل الدكتور ألبفر وندل 
القن شوعن كنف إلستطيع المرء أن كم 
ققال : « قبل أن بوك ببضعة أعوام اطلب 
ها تريده من أنوين ينتمى كلاههأ إل أسة 

من العصّرين » 1 

ويوم قال هومش ماقا » لم يكن أدديه سند 
عامى يستند إليه؛ بل بنى رأبه على الشاهدة 
وعدها + أنا اليوم فتجد أدلة كثيرة تو تو بد 
ماهدته إليه بصيرته النافذة قدي لأ 
رعوند برل وأعوانه من أتائذة كايفة 
جونز هبكنزء مجمع نار ع الأصلاب ال حدر 
منها هم شخصاً من الذين بلغوا التسعين 
أو مجحاوزوها » فوجدوا أن متوسط أعمار 
آباعهم يزيد مابين ١١‏ سنة إلى ١0/‏ سئة على 
أعمار آناء سواهم من الناس . وقد وجدوا 
رجلا بلغ الثة » فإذا هو منحدر من صلب 
أو عاش أحدها ب.وسنة والآخر إءاسلة. 
أما أجدادهالأربعةفعمروا إلى ٠١:‏ سنوات 
واه سةا + سنوات و وسنة قال 
الأستاذ برل إنه مقتنع بأن الأفراد الذين 
يبلغون التسعين من العمرثم جماعة اصطفتهم 


535 


الطبيعة محسب ناموس يناء الأنسء و 
,لعمرون لأن لم وكاناً أقوى من كان 
سوام وأشد مقاومة للسدوى ١‏ . 

إن تقدم علوم الطى كان حصورا 3" 
الأ كثر في الأساليب الخاصة التى ترجىم 
الوت + فالنلنا اليوم أطول من آنبال 
أسلافتا » ولكن آله الجسم البشرى تبلى 
فى آخر الأمس . ٠‏ واو أتبح لامرىء أن شحو 
من جميع الآفات والعلل ؛ لا كان له مفر 
من أن تبلكه الشيخوخة . 

سد أن قريقاً من العلماء يشكون فى أن 
أحدآمن الناس قد هلك من جراءالشيخوخة 
وحسي. وقد شرت الأستاذالدكتور هوارد ش 
كارزثر ...98١و‏ حثة 3 بعد الوفاة» فل يعترعلى 
حالةواحدة كانمر”” لوت فهها لاك غود 
وحدها ٠‏ ومادام عدد كبر مر الشبان 
بل من الأطفال» يصابون بالسرطا نوتصلب 
الشرايين و اضطراباتا لقلل وغيرهامن العلل 
التى اصطلحوا على تسميتها « باسم 2-0 
الالال ع » فؤى وسع الكاتب 0 
عل أن الشيخوخة لاتنشىء هذه ا 


11 الختتار 


وإنها تزف الشبيخوخة احتّال الإصابة مها . 
شكلما زاد مدى العمرء زاد احّال التعرض 
للجرائيم أو الحوادث الى لابد من حدوها 
حت بأ ىالوت فىأعقاما » فالناس لاعوتون 
وإعا يقتاون قلا . 

وقد لاتكون الشيخوخة شيئاً سوى 
نتيحجة صراع بدوممادامتالماة ‏ بينالبدن 
وين الكروباتوالسموموالجوع والإجهاد. 
قإذا صم هذا الرأى ل يكن هناك ضرورة 
سواوحة للشحوحة » تاوق لومم أن 
يكون أخل الناس أطول ثما هو الآنء وأن 
إيظلوا عمتعان بالصحة . 

وقد أخن رجال الطب يتوفرون عل 
دراسة مسائل الشيخوخة » فقد نشر فى 
سنة ,وميه ١‏ >كتاب جامع عنوانه « مسائل 
الشحوخة من ناحية الطى » » وقد اشترك 
فى كتابة فصوله ستة وعشرون من أ كابر 
الأطباء » فكان نشره مرحلة ذات شأن 
عظم فى دراسة هذه الشكلة دراسة منظمة. 
وفى سنة 198٠+‏ اشترك عشرون من عاماء 
الطي والحياة والكيماء فى إنشاء نادى 
البحث فى الشخوخة » وثم يجتمعون فْ 
مواعيد منتظمة ليتذاكروا فى تناج مجارهم 
وليخطوا للبحث طرقاً جديدة ٠‏ وف السنة 
نفسها بدأت مصلحة الصحة العامة فى 
الولايات التحدة أمحائها العاسة فى هذا 


يوليو 
الوضوع » وحذت حذوها معاهد شق 

والذى بطلبه أهل البحث فى الشخوخة 
ليس زيادة الأجل وحسب» يل حعان الصحة 
أيضاً للعمرين 0 الذدين تووم 
الشيخوخة نما مخشون ما يصاحها غالبا من 
ضعف-كتبلد الحواس» ووهن العضلات» 
وتصلي الفاصل . فهل تكون هذه الآفات 
شعاً لامفر منه ؟ 

كان في معهد ركقار كلب يبدو عليه 
كثير من آيات الشعف فى الشيخوخة: فقد 
كان واهن القوى لايكاد يقوى على الوقوف 
والأكل » فعزم الدكتور ألكسيس كاريل 
أنردى مايكون عن أحىه لو دقع فىعروقه 
دما جديداً ٠‏ فأجِرى عليه سلسلة من 
اللراننات أزالقيا عو ثلق الدم منعسوق 
الكلب»؛ وفصل الكريات الخر عن الصل» 
وخلط هذه الكريات ار عحاول محتوى 
على الأملام التىتوجد عادة فى الدم؛ وحن 
هذا الدم الجدد فى عروق الكلب . قفا 
إدىء الكلب من غشية الجراحات : راح 
إلعادو و لبح » نعد أن قضى وات لاهو 
ولاينبح » وبرقت عيناه؛ ونشطت أجفانهما 
وبدأ شعره ينبت . وأحم من ذلك كله أن 
الكلب استرد قوته بعد الكلال » وصار 
عرضة للافتتان بمحاسن الإناث ‏ فقد 
بعث الكلب بعثاً جديدآ . 


١3 /ا‎ 


0 

وهو الأساوب الدى أت ل أن يف الحياة 
120 مغمورة فى سائلمفذرٌ : 

وقد وحد أنه إذا أضاف دذا امن فل 
فروج إلى هذا السائل» لم محدث تغير ذكر 
6 5 ولكن إذا أضاف إلى السائل 
ا ا د من دجاجة كير ةضف هوالنسيج, 
وضعف كوه بزداد أويقلتعاً لعمر الد-ماحة 
ورأى الد «كتو ركاريل أن بطء اندمال 

الجروح فى الشيوم إنعا هو أثر من آثار 
شيخوخة الدم.غير أن الاقتصار على استبدال 
الصل القديم عصل جديد لابغنى وحده : 
لأن الأنسحة الهرمة لاتفتا نسب فى محرى 
الدم هرموناتها وحمائرها وفضولا وغيرها 
فر أسبوعين بعدالجراحة:مقداراً عظيا. 
فعمدوا مراراً متوالية إلى استيدال الصل 
القديم عصل بجديد :فل يقس ذلك إلا إلى 
مجديد شبابه زمنا قصيرا سرعان ما انقفى . 
وياوح أن: شيخوخة الدم ليست سوى 

أثر ثابوى» أو هى تتشبحة لشيخوخة الأنسحة 
0 0 عي فى 0 
82 عن أمناها فى الشباب دار 


لغز الشيخوخة و 


الثيالين » وهو امير التى محول النشا إلى 
3 فى اللعاب , فى رجل بلغ الغانين 
لا تبلغ سو ىجزء من 8 جزءأ من مقدارها 
فى شاب فى الخامسة والعشرين . فهل 
بدهشك أن تحد الشيوح رشق علهم أن 
عكتيوا اده النشوبة ؟ 
وفى نارح الطب ذكرحاولات مختلفة 
لتجديد الشباب » تكاد كلها تقتصر على 
الغدد التناسلية . ند حمسين سنة حقَن 
العالم الفرسى براون سكار نفسه مخلاصة 
منها وهو فى السبعين من حمره » ولكن 
أثرها كان قصير الأجلثم مات ومن اشير 
الذين حاولوا تجديد الششباب شتيناح الدى 
توسل إلى تنشيط الغسمد التتاسلية بربط 
الحبل النوى » وفورونوف الذى حاول. 
نطعم البشر بالغدد التناسلية القتطعة من. 
الشعبائزى . وقد مجم العمل فى بعض 
الحالات ونحسنت -الة الريض الصحية 
وتجددت قوته الجنسية - ولكن الطعوم 
ذوت وذهرب ما أحدثته من لغيير » فكان 
مجديد الشباب شيعا عار ٠‏ وحقيقة 3 |الأحس 
أننا لو نظر نا إلىسما تم على ضوء العلم الحديث» 
يما حق لنا أن توقع أن يفضى مديد هذه 
الغدد وحده إلى إطالة الأجل 2 لأن عددا 
كبيراًمن الأعضاء بشترك فى إحداث توازن' 
داخلى فى البدن , هو الذى نسميه الصحة . 


4 
ترى ما الذى يغير الأنسحة مع تقدم 
العخر ؟ 
شوك الدكتو ركارز' ار حثث أ لشبوخ 
المتوفئن بالتباب بعامات القلب أو شغافه : 
أو بتصلب الشسرايين - وهى أهم البواعث 
على وفاةالشيو ب ولخص قاومهءوشرا بينهم؛ 
فوجد آثار أمراض قدعة مهدت للالتهاب 
أو الاتحلال. وهو برى أن تغيرات الأ نسحة 
التى تعزى إلى الشيخو<ة قد يكون بعضها 
على الأقل عواقب أحراض أصيب بها الرء 
فى قاشه البعيد : 
وقد وجد الدكتور جر + ورى 
شوارتسمن أن الواد التق تفرزها البكتريا 
فى أثناء تموهاء تسبب ضعفاً فى أوعية الدم ؛ 
فتنشا فيها الصَلّق ( الجلط ) » وقد يؤدى 
إلىانفحارها ‏ وهى الات تشبه ما حدث 
فى إصابات السدة والازف الى يصاب نبا 
الشيوخ .ولعلمانييّنهاللآكتور شوارتسمن 
يفضى إلى شيخو<ة الدم الى وصفها 
الكو ر كاريل ء م ما تصاب به 
. الأنسحة من ضررفادح بعد تعرضها التواتر 
لفضول البكتريا . 
وبمة عامل آخر طلما حامت حوله 
الشكوك ؛ هو الغذاء . فقد أراد الأستاذ 
هرى شرمان والدكتورة هارييت كاميل 
من جامعة كولوميياء أن يطيلاجمرالحيوانات 


يجرباتها على الجرذات ٠‏ 


الختار 


بعد محارب دقيقة مضبوطة ظلا عشرين عاما 
وقد وجدا أن 
الجرذان التى تتغذى بطعام يكثر فيه فيتامين | 
والريبوفلافين والكلسيوم » تزيد أعمارها 
٠‏ ف الثة على أعمار أقرانها الى لم عرز 
غذاؤهابهذه الواد :اك لتووشرمان مفتع 
بأن هذه النتايج تسوغ تطبيق هذهالطرقة 
عل الشر . وهو شول : « إن كنا 
التغذية فى البشى تشبه أ كبر الشبه كيمياء 
التغذءة فى الحرذان » » ويعتقد أن إطالة 
الفسحة اجدية من أعمار اللشر عقدار ٠١‏ 
فى الثة أعس مستطاع » إذا أطعمتيم طعاماً 
يكثر فبه فيتامين |والرسوفلافين والكلسيوم 
أى الفواكه والخضر ( ولاسما الخضراء 
والصفراء ) واللين وما يصنع منه . 

وبرى الأستاذ كارلسور: فى جامعة 
شيكاغو أن بين العوامل الورائية التى تطيل 
الحياة عامل « القدرة على قهر أحوال البيئة 
غير للؤاتية » أو القدرة على مطابتتها لها » 
ومن تلك الأحوال ضروب العدوى . 
والغذاء » والعمل » والسموم . فإذا عدلت 
هذه العوامل غير الواتية » فربما أُفضى ذلك 
إلى إطالة آجال كثير من الناس » أو آسجال 
الناس جميعاً 

إن الاجهاد فى العمل » والرياضة 
العنيفة » والإرهاق العاطئ الديد؛ تستبلك 


لز الشحوحة 6 


قدراً من طاقة الجسم » وتؤدى إلى ترام 
فشول التعب » فتعرقل أفمال البدكف 
الطبيعنة ؛ وقدرته على إصلاح ما لف . 
ولس التعب أو لوف أو المنوط سوى 
نذر بأننا جاوزنا حدود السلامة . 
ولتويدة ا لستعاة إرل أن طمأندنة 
العواطف »ء هى الصفة البارزة فىالذن بلغوا 
التسعين أو المئة . قال : « إبث السواد 
من هؤلاء العمرين قوم يتصفون يسكيئة 
النفس ولا يستبد مهم قلق . فد عبروا 
الحياة مخطوات ثأيتّة متزنة معتدلة . 
والعمر يطول إذا قلت سيرعة السير 


فى الخياة » ونّصر إذا زادث السرعة »ع . 
إن الشعور القوى الذى محيش به 
النفس يطلق فى الدم مواد كيميائية تزيد 
حفقان القلى وتقئّض العضلات فى جدران 
الشرابين الدة قمة 2 ور ترفع ضغط الدم » 
نا اله فاح قاحس يون ره 
وتزد معدل سرعة الحاة » فإذا تكرر مثل 
ذلك ققد يؤُدى المسم أذى لارء منه . 
وعدي أن مكون افق على حضارئنا 
الندفعة الباهظة التكاليفء أن أ كر أسباب 
الشخوخة هوخاوفنا الكظومة:وعواطفنا 
امرهتة » وميلنا ادام إلى الهم" والقلق . 


“ب بويد * 
كانت ألفاظ الساب كثيرة الورود على لسان مارك توين ٠‏ فتستنكرها 
زوحته أشد استنكار » وقد حاولت أن نجعله مهحر هذه العادة الفاسدة ف 
توفق . ٠‏ وكان ذ ذاتٌ 0 عن ذقنه 6 0 منه ألقاط كثيره 


ل ا ا 2 تعرفين الألفاظ 
باعن/زى » ولكن أبن منك لهحة إلقائها !» 


منذ سنواتزرت بإدة هنيبال التوقضى فبها مارك نوين أيام حداثته» فدخات 
ذات يوم دكاناً عل قارعة الطريق » فا لفيت صاحبه شيخا آ ذا لحبة بيضاء فسألته : 
« أتعرف مارك نوين ؟ » فرد” 5 عل" من فوره بلهحة على ضيق الصدر 
قعال : « طعاً عرقته» وأنا أعرف من النكات والنوادر قدر ما كان عرف » 


ولكن الفرق بيننا أنه دكونها » . 


<١ 2 2 9‏ 
كان الخفاش المصاص إسطورة للتخويف 3 فإذا هو حقيقة ثايتة : 0 
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الحفاش المصاص أول ما رأيته مع 
مامت رجل ميم التخصصين فى دراسة 
الكهوف والخلائق الى نسكنها » وهذا 
الرجل هو شاراز موهى ء الذى تتبع مأوى 
هذه الخفافيش إلى آقمى الثمال فى كهف 
لوس سابينوس فى الكسيك » وقد وعدنى 

ذات يوم أن يصحبى إلى ذلك الكهف . 
كان دللنا شيخاً من امنود ار ومعه 
واده فكنت أسمعهما بتحدثان عن الخفافيش 
الصاصة بلا ١‏ كتراث »كا يتحدث الفلاح 
عن فراخ الصقور » فهذه الأفافيش مهجم 
علهم كل ليلة لتقتات من دماء أغنامهم 
وأبعَارتم وخيلهم . ومن أجل ذلك ثرى 
أهل القرى مجمعون كرام ماشيتهم وأتعامهم 
لتقضى للها معهم فى ال كواخ التى ينامون 
فبا » أما سائر الحيوان فيتركونه للقدر 
الكتوب عليه . ومهما يكن » فالذى عتصه 

الخفافيش من دمها قليل لاءضيرها . 
قال الغلام : « لقد رأيت بعينى خفاشاً 
عتص” دم ديك » فإذا به قد أنشب مخالب 


راشال ماناس 

قرت من عملت كولجرذ * 
حناحه فى ساق الديك » واعتمد بإحدى 
قوائمه على الأرض ؛ فلما مثى الديك مشى 
معه الخفاش وهو لابزال مسكا ساقه » ولم 
يكف عن امتصاص دمه » . 

وقادنا الأدلاء كك متحدر شديد اليل 
شاه نات متسلق .له اعواء” كنا تجان" 
ضخمة”: فاحدرنا متسلقين فى شق مظل » 
فإذا بناترى خُوة واسعة تفشى إلى الكهف 
ببلغ ارتفاعها دلي قأدها + 

فظللنا نتحدر وننحدر فى ظامات طامية 
ليها إلاشماع الصابيح القى محملها 
الأدلاء ؛ وكان دليلنا المندىوواده بلصقان 
فى الحين بعد الحين شمعة فى جدار النحدر 
حى اعرف بها طريق عودننا . فلما 
تزلنا نحو نصف ميل كنا 'رى هذه 
الأضواء الصغيرة تلمع كأنها نحوم السماء . 

م انتهى النحدر إلى “جرف هار يفضى 
إلى لهوة واسعة مظلمة » فأخذنا حبالاً 
وتدلينا إلى جوفها » وكنتأنا أول منهبط 
وجاء على أثرى الأخرون . فكنت سمح 


اذا 


خلال ذلك جلبة ميل إلى السامع أننها خليط 
هن أصوات تداعى المفافيش وصوث الماء 
وهو يغلى فى عمجل ء ثم إذا بى أرى 
شاراز قد وثب إلى جانى وهو يقول : 
و هذا صراخ الخفافيش » . 

هيطنا يعدئ.ك اك ان الكهف » 

متنا النطرفة تتفي من عواتها ا 
متعددة » ولم ثلبث أن رأينا 9 إفريز قَّ 
الكهف أشاحاً صغيرة تعدو عليه وتقذن ؛ 
فاما سدوث إلا أنوار ساديم صار لما 
ظل طويل ؛ فصارت كأنها عفاريت مجنونة 
تعدو وتر كش “وشرات أحدها فى المين 
يمد الحين وينظر مصو”باً نظره إلينا» بيد 
أنها ظلت مصغية بآذامها الضخمة لتنسصّع 
الجلبة الى أحدثناها فى كيفها . 

وهذه الحفائيش لعده و على قوائها معتمدة 
بطرف جناحها على الأرض» فإذأ فى ابرع 
ذوات الأربع عدوا ٠‏ فاما قرئا من مكانها 
أخذت طائفة كبيرة منها تعدو عل أفاريز 
الكهف ثم تنطلق طائرة فى الجو” » وظلت 
طائفة أخرى فى مكانها كاشرة عن أنيامها 
الحداد » صاررخة صراخاً مفزعا . فأهويت 
إلىواحد منهذه الخفافيش المتحدثةوأهذته 
بدى ء فظل يكافح للخلاص من يدى 
التورة باقغاز ونيو اصتعين ارط التصب»” 
وقد تبين 1 أخبراً أنه اقتطع من الففاز 


كيف الحفاقيش / 


السميك قطعتين صغيرتين بأثيابه الحداد . 
ولوكان اقتطعهما وى لماكان القطع أدق 
تمافعل بأنيابه . وقد حاول شاراز أن يصطاد. 
عض هذه الخفافيش بشكة صيده » ولكن. 


٠‏ محيل إلى أنهاكانت تدرك أتم الادراك ماذ1 


كان يبغى » فاحت: ادم 

ورأت بعض هذه الحتفافيش تعدو عل 
الجدار القائم ومى معلقة بإصبعين طويلتين 
نابتتين فى طرف الحناحين . وهذه الأصابع 
جوارح تجيبة » فنى طرف كل واحد منهما 
خلفر معقوفءورأينا عششرات منالخفافيش 
متعلقة فى السةقوف الت فوقنا وه مقاوة 
ورؤوسها إلى أسفلء فاغرة أفواههاومسددة 
أنياءها الحداد إلينا . واستطعنا أخيراً أن. 
نصطاد أنواعاً مختلفة منها ممغادرنا الكو 

وهذه الخفافش الصاصة أسطورة 
اتخويف قد أنقلبت حقيقة . ومن عادة 
هذه الخفافيش أن تغتدى يدم الحيوان 0 
ولكنها في بعض الأحيان لعتذى أضآ يدم 
الناغين من النشرءفإذا رأى الخفاش فر لسته 
ل محسّط عليباء فإنه لو فعل لاستيقظ النائم 
فن أجل ذلك تراه وحعرطار 1" 
الغطاء الذى يتغطى به » 3 ف بدفق 
معتمدا على أطراف ج احيه وب/زحف ميمماً 
شعار وجه النائم » وهو يبفعل ذلك بأدق 
المذر وأتمةه . 


7 الخسار 


ا 
كشحمة الأذن أو أرنة الأنف. 00 
هذا لكان بدفق 34 فإذا ذاده ا 3 
ا 
هذه التحرة فى مكان آخر . 

فربما خرب ذلك فى مواضع كثيرة حق 
يتتبى إلى مكان لايشعر فيه النالمرعس” أنيابه 
الحداد ء وبعدتك يفتح فاه أوسع فتتح » ثم 
يضرب بأنيابه الحداد ضربة سريعة تقطع 
الجك كأنما قطع عوسى حادة . 
بل تلعقه بلسائها كا تفعل القطط وهى تلعق 
اللبن . وكأنها تعرف أحسن العرفة كيف 
تفصد عروق الدم حتى يظل الدم سائلا منها 
لانقطع» وبظل اخفاش يلعق الدم حتى عتلىء 


جوفهامتلاء 0 أح سأ شاقاً عسيراً. 
الإ هو متدار الدم الذدى 595 0 بل 
ماذقاة ألكناشن أحانا من حر ثم الأمراض 


كاحتبى الصفراء وداء الكلب »وقد روى 


بعض المنود ات رن داء الكلب الذى حماته' 
الخفافيش مرة أخرى قد تفشى ممرة فى 
بعض مناطق جنوب المكسيك » فأفنى نحو 
تسعين فى الئة من الماشية » فقد باءت 
الخفافيش مسعورة: وأخذت تعض كل"ثى 
تلقاء فى طريقها » وقد مات فى جزيرة 
ترنداد وأرض بناما ناس“ كثبرون من عضة 
هذه الخفافيش السعورة . 

شول الدكتور ألفريد حيرون » وهو 
ا الثفات فى شء شئون الخفافيشٍ : «رما 
كانت هذه الخفافيش بلا شديداً » غيرأن 
استعصالما حتاج إلى جهد فادح . 


هذا 


كان تُكرى كلا مي بالبيث الذى كتب فمه روايته « فانيق فير » لاقع 
قبعته إجلالا . أما شاراز لام لخر الحفلة الأولى التى مثلت فهها إحدى 
سوححة كان هو أهد الظازة المتكرين سقيرا . 


ام 


إذا محدثت 


الرآة عرء ماضها فهى تريد التوبة مئهء 


أما الرجل فإنه إذا محدث عن ماضيه فإنه ريد ااتبجّح به . 


ه لصب ومد كاف ؟ 


كضرة من يد "ضهنا رسيرز " 


ولا ريب أجل العواطف 
الإنسانية وأسماها وقد بلغ من 
صدق هذا الرأى أنك ترى كثيرا من الناس 
بعتقدون أن الحياة الطبيعية الطمئنة عكن 
أن تنال بالحرص على بقاء هذه العاطفة حة 
نالضة . ولكن من مثالم بر عشثسرات من 
علاقات الزواج » ولا سما ماكان منها بين 
التمفين, قد انخصمت وأعقبت عميرة وألاء 
ولا أقول بغضاً وسباباً ؟ وكل ذلك لأنهذه 
العلاقة نشأت بين الزوجين وما ,يظنان أو 
يعتةدان أن الى وحده كاف لتوثيقمابينهما. 

والهب ليس.غابة فى نفسه » بل هو 
وسيلة وسبب إلى غايا تكثيرة . ومن المكن 
أن يداد نشوته السامية بين الحين والمين 
بين الزوجين ٠‏ ولكن لا سبيل إلى ذلك 
إلا بين زوجين . وذلاك لأن الزواج محدث 
بينهما ضروباً متلفة من الرغبات » سوى 
, الرغباتالجمنسيةوالعاطفية الخالصة»ستطيع 
كلا الزوجين أن عملها لساناً ناطقاًبماانطوى 
عليه قلبه من حب ء ودليلا على توثق العلاقة 
الى سنهما» وهذه الرغيات الختلفة الستقرة 
فى تفسهما وإحساسهما انهما حليفانيكاغان 


اس 
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معاً دنا بأسرها ؛ تيسر لما أن يستريما فى 
الفينة بعد الفينة من جهد العلاقة الجنسية 
الحردة » وأن بتيحا لنشوة العاطفة أن تممشد 

ولكنمن البين أن هذا التحديد لاعكن 
أن يم بين متعاشرين لا تربط بينهما عقدة 
الزؤاج ٠.‏ فإن هذين المتعاشرين اللذين ما 
بكل ثىء فى سديل هذه العاشرة » هوف 
سد عيبا ]دوف أن مكون شبماقد أخذ 
يذبل وبموت . ثم ينقلب هذا الخوف إلى 
شعور بالضعف ف العلاقة الجنسية» ثم عقب 
هذا أن يسأل كل منهما نفسه : أثرانلى 
أصبحت أعجز من أن أرضى أحداً أو أفان 
أحداً ؟ وهذا السؤالهو أقصرطريق يفضى 
بالمرء إلى أن يلت.س محقيق قدرته الجنسية 
بالبحث عن حب جديد » وبذلك تنفصم 
أواصر نلك العلاقة الأولى . سد أن العلاقة 
الحديدةالىتنشأ بين إنسانينهذا شعورها: 
سوف 7نفصم أيضاً ولاريب » وكلاما سوف 
بتتهبى إلى سن الشيخوخة وهو وحيد منبوذ 
تأكل قليه الحسرات. 


ومن منالم يعرف » كا عرفت » زوج-ة 


.ا المخبتار 


فى ريق الصبا والجال » قد أبت على علاقتها 
محللها أن تنضج ونصير زواجاً حتَاً » لأن 
وأنا قد أكتظ لصور الحن الخداعة 
التى تراها فى السنا وأرادت أن نحمقها فى 
« الحياذ » ؟ ولم جد هذه الزوجة من يول 
لما إن آخر ما اثهى إليه البحث العامى هو 
أن أولئك الفنانين الذين محعاون أعضاء 
أجسامهم وسيلة للتعبير عن فنهم 2 قد بلغ 
| متهم غرورم واستغراتهم فى الأجاب 
بأقسبم » حت صاروا أجز من أن محوا 
حيأة طبيعيةٍ مطمئنة . وأن مشاهير النحوم 
هن من شواذ النساء ٠‏ وأن شه رهن" 
تورئهن” شعورا بالوحدة وبفراغ الحياة 
وتفاهتها » فبفضى ذلك مهن" إلى اختلال 
الأعصاب» فبلجأن إلى الخر والممدرات 
بلتمسن بها نسيان ما عتلج فى نفوسهن . 
وليس ينفع أن تك رحقيقة ثابتة ,مى أن 
الإنسان حيوان » بيد أنه على الأقل حبوان 
لََ اس كنا اواك شميع وظائف بدنه » 
ولا سما ما كان متعلقاً بالتناسل ء حستبطة 
ارتباطاعييباً بالمر كز العصبية العلياو مجموع 
عواطفه فى الحباة . وهذا هو سر الفساد فى 
أمثالتلك الآراء القشول.بها برتراند رسل» 
الذى يزع أن الزواج عند عقلاء الناس قد 
يكونقائماً و مدى الماة»ولكنه لايمنع الرء 
من أن تكون له علاقات جنسية أخرى 0. 


وليو 


ولندرس الآن حقائق هذا الوضوع . 
فالرجل والرأة إذا أحب أأحدما الآخر حيًا 
صادقاً » محدكل منهما فى نفسه دافعاً غر يزيا 
يدفعه إلى أن إستائر بصاحبه استعثارآ 
كاملا . وهذا الاستكثار ليس 'زوة عصيية» 
بل هوأصلثابت من أصول الحياة الإنساتية, 
وهو ينطوى على حقيقة خالدة دركها عامة 
الخلق وبعمى عنها بعض كار الفلاسفة . 
ومؤدىهذه الحقيقة هو أن الدوافم التى تضم 
بدناً إلى بدن ء تشم أيضاً شعور الرجل 
والزأة وعوا طتهها ضما لا فاك من 

ورأى الفيلسوق رسل وأتباعة مرا 
المتطرفين فى السائل اللنسية والزواج » 
حدق أن ساراا فعا ؛ اولا ما فيه من 
سحافة . فهو يزعم أن الزوجء أو الزوجة» 
ستطيع أن بخاص للزواج ذلك الإخلاص : 
الكامل الذى لاخير فى الزواج إلا به » على 
حين ترى الزوج الآخر تنش قله أفاعى 
الشعور بأله لا ستمتع بالجب ومافيه من 
نشوات ولذات ٠‏ ؤمن أعسراض الاختلال 
فى أبناء عصزنا هذا » أنك تواثم يق رأون 
آراء لفيلسوف فيحماونها م حمل الجد . 
وأو أرادت جاعة من ٠‏ أصاء النأاس أرت 
تطبق تلك الآراء فاته ء لأفضت مم إلى 
ا دامية أو إلى مهازل 1 


١5 21/‏ 
هذه الحتيقة بالرهان ! فالحمكمة المستقرة 
ف لاحر ادم 
وديانا” نهم وفلسفاتهم ؛ 0 
الإنسان أن يفعله وما لا يستطيع . فالأشياء 
الغحرمة لست م ل 
حرمت لأنهاعقيمة ولأتها لااتصلح للبشر. 
وقد عرف الناس أن الرجل إذا زوج بعد 
زوجته الأولىكان أسعد فى زواجه الثاق : 
لأنه يفعل ذلك وهو أنضج معرفة ورأياً . 
أما أن يكون متزوجأ وله خليلة فى الوتت 
نفسه فذلك ناف ٠‏ لطبيعة الزواج حءولات غاب 
عليه إحساساً بالسعادة . فالحافة 00 
وجب على لله أن ار نفسه ماب 
وال يزعد فبا لم يقع عليه اختياره . وإذن 
فالزواج القائم على الجنب يشتفضى الضراف 
الزوجانعر سائرالعلاقاتالجاسية الأخرى. 

لمر الذى يدفع اللرء إلى اختيار زوجة 
والزهد. فى سواها » يتطلب مكاناً مق له 
غايته . فإذا توثقت علاقة لبن ل 
واعسأة » فلايد عندئذ من أن بلتمسا مثوى 
طماء هو البيت الذي يدل على امحادها؛ وعلى 
وحدة آهاللما ومازبهما . 

ثم يألى بعد ذلك ما يضمه البيت مرن 
ممتلكاتهما . فكل ما يكون فى البيت من 
أشياء الزوجة كدواليها ء وستائرها الق 
صتعتها بيديها » وألعات أطفالما » وصورها 


هل الحب وحده كاف ؟ اميه 


العلقة ب وكل ما فيه من أشياء الزوج من 


كتب على رفوفهاء أو من كرسى” مجلس 
عليه ترا أو يستريم » أو حديقة يتعهدها 
نفسة ؛ كل ذلك يصبح عند كل منهما 
رما لحب الذى بينهما. فإن هذه البيئة التى 
أنشاها مع تعير عن ذوتهما وعن خصائلص 
نفسهما : وتصير رم نا للحياة فى نظرما . 

وليس كل الناس يصلح للزواج » وأنا 
لا أرى بأسآ فى أن يصبحعقد الزواج أشق 
ما هو » وأن يصبح الطلاق 58 : 
وأنيكون من خاصة شأن الزوجين وحدها. 
ولن تمواني كثرة ة الطلاق أو زيادته .بل الذى 
يوا أنى تدبزت كثيراً من "عمرى الزواج 
ال اتقصمت» فرأيت أن الروجين ل حاولا 
قط أن بدركا حايقة الزواج ؛ بل كل مافعلاه 
هو أنهما تعاقدا تعاقداً 0 ع ها 
علاقة جنسية برتضيانها . وظنتًا أن ذلك 
حسهما حق نظل هذه الرابطة متينة لابلحقها 
ومن ولا اضطراب . 

نت أن 1 تطء أن الي كد 
فيه الطلاق » وتكون كثرته دليلا على أن 
الرجال والنساء قد صاروا أحسن إدراكا 
لاغلاقة الي بينهما فيكون سيب الطلاقعندئذ 
هو أن التعاقدين قد اهتديا إلى علة لاحسن 
تقدير خطرها أحد“سواها :وان هده 
العّلة تجعل زواجهما أضعف من أنف 


ف 
يكون زواجاً برجى خيره ويطول بقاؤه . 

وقد قال أحد الظرفاء من الفرنسين : 
امن العسير أنتحدزواجا كله سمح ةومتاع 0 
وهذه كمة تنطوى عل 8 ظ فالزواج 
إذا أريد به محةيق غانات الحياة » كان فى 


وبع الروجين ان ينها ونه ومتعته زينا 


طويلا . أما إذا تزوجا من أجل التعة 


الختار 


وحسب ‏ أصيره عكد عن سائرالحاقات: 
0 
قلنا حوان عتاز بالقدرة عل الاحتيار 2 فإذا 

أراد أن بلغ غابة ما يرضيه » فعليه أرنف 


سترشد بالعقل فى تعيان غابة سيعى إلا , 


وَآن بزهد فى كل شو سوق ما خختاره ؟ 
وهذا هوااس.لالو مد الى يدرك بدغايته, 


سي يب و يي واي 
المواب اللبى, 
7 مارى ملكة 0 5779 د للك مخائيل ت شد بادة اباب م 8 


قالت: وفك دات يق لحدرن : قديم م أشد توافقنا فى الرأى » مع أنى لا أ كاد أجد 
شيكاً مشتركا بيننا ع فقال : « بل أجد مالا مجدين. خلالنكغفلت عن اشتراكنا 
فى شىء خطير » فأنا أرى أنك إعرأة مدهشة ونكت ترين الرأى نفسه » : 


1 صحيفة إمجليزية ذات مرة الكامة الثالة اراي بي أمن العنور 
لسرت الأم بيك وسار والك لتب الإرلندى أسكار وايلد يتمشيان على ساحل 
البحر وكذان كافاع ينا ريل لمان العامة إلى وابلد 
مع رقعة كتب فها : « حبذا لو محرى الصحفيون الدقة فى الرواية ؛ ولعلاث 
تذ كر يا أسكار أننا كنا نتحدث عنى » : فرصل وايكد رقة إل وسان مماء 
قبا : وحتا كنا تحدث عنك » ولك: كننى كنت أفكر فى تفسى » 0 


5 شوارع لندن غير أرصفة فى أيام اورد نشسترفيلد صاحب الرسائل 

الشهورة إلى ابنه » فكان الذنى السير مها حذاء جدار المبالى يسير فى جف 

جزء م_ز_الطريق اللوحل ٠‏ وفى ذات يوم لت تشسترفياد رجلا مقبلا عليه حذاء 
الجدار » وإذا الرحل يدفع رأسه ويقول « أنالا أخلى الطريق اوغد كتئنآ 
من كان» فانحنى تشستر فيلد » وأفسح له الطريق وهو يقول : ( أما أنا فأفعل» . 


عهرات من ادن تلجا إلى هنا الرجل ليبين لجال 


الشرطة فيها كيف يصان الأمن وينفذ القانون 


رجحل مدك القامة رقيق الخاشة 
' أبيض الشعر » ذو عينين شهباوين 
تفعان من وراء لغلارتيه اللتين ,يعلوقهما 
طوق دقيق من الذهب . وهو فى اللادية 
والسبعين من حمره » فإذا رأبته فى بيته 
ألفيته يدندن على قيثارة » أو يتفم كتب 
الطهى ؛ أو بشع كشوفاً بأسماء الزهور 
فى اللغة اللاتينية » فلا محطر لك قط أنه 
من رجال الشرطة . ظ 
ولكنة بسمة الحدوء الى ميل إليك 
أله اتاد في جامعة » مم وراءها عمّلا 
متؤاناً بيجو إلى اجكر ما يلها 
لرجال الشرطة فى كفاح الحرائم . فبفضل 
ماسيق إلمه هذا الرجل أوجست فاس_ 
ترى الميئات الق تعهد إلمها المكومات 
ني اتانون ومناشلة مين » قد صار 
نا منامال انث وستكارات و فيان ادنوه 


برق 


ومدارس ارجال الشرطة » وجهاز يفضم 
الكذب حين ,ستحوب الشبوهون , 
وطربقة نافعة التعرف على اللصوصءوغيرها 
من الوسائل الى أسّذت أرواحا كثيرة 
من الهلاك » ومالاوافراً من أن نضيع . 
ومنذ عهد قريب أراد شا كاى شك 
أن يعيد تنظام دائرة الشرطة فى الصين ‏ 
فأحبل إلى فامر » فال فادر : ( هذه مهمة 
تاج إلى نشاط رج ل أصغ رمن سنمًاء فيس فى 
أرت أوصى أحد الذءن در بتهم بقبولها » : 
والرجال الذين قام فار على تدريهم 
موزعون فى أرجاء الأرض ٠‏ فتتحد بوم 
رؤساء دوائر الشرطة» أو رجال الباحث » 
أو عاماء معامل البحث » أو مديرين أو 
مشرفين على تنفيذ القانون » وجميعهم سير 
على النبسج الذى در بهم عليه » ققد قال منذ 
اثتتين وأربعين سنة : « الجرعة معركة » 


7 


وأعدة اليشين تدريباً ينال الظفر فها . 
والشرطة العادى هو الأصضنلن ف هذا 
الجيشءفإذا أأحسنت لدرسه»وزدت مئبه» 
وقدر”ت عملي فإنك لن تبوء بالمزيعة » . 

كان فامر فى سنة م..9١؟‏ ساعى بريد فى 
مديئة ركلى القرمة من سان فر نسسكو يوم 
استوقفه فىالطريق رجل بدعى رتشردسن 
وكان نومعذ صاحب صحيفة « بركلى جازيت» 
ثم صار اك ولابة كاليفورنيا . 

قال رتشردسن : « تحب أن ارشّح 
لمنصب « مارشال الديئة » حى نطهر الدينة 

من الجر الذبن جاءوها من سارنى. 

ير 6 . 

فقبل فلمر ما عرض عابه بعد “ردد » 
وتم اتتحابه . وكان مكتب مدير البوليس 
حجرة رثة قائمة وراء دار الطافىء » وكان 
قبا دفتر مبلهل سحات فيه أنباء 1+ رام . 
فعين فامر ثلاثة رجال وكسا م كسوة رجال 
الشرطة, وعهد إلمم كن 0 له نظام 
للبطاقات تسهل العودة إلها عند الحاجةإلمها. 
ثماشترى دراحات لرجاله» فصاروا أول قوة 
من رجال الشرطة تتحرك على تجلات . 

وكان فى مدينة لوس أتجيليس رجل 
أقام نفسه حارساً على حيه ٠‏ فكان «وفق 
إلى إلقاء القيض على عدد مر'_ الاصوص 
شوق العدد الذى «وفق إلبه رحال الشرطة 


التصار 


يوليو 


مجتمعين فى الناحية كأها : وكان قد ركب 
مصايح مر أ وتلفونات صغيرة على عد 
الشوارع فى حيرته » فإذا ' ىدث أحد أتعاب 
البيوت بالتلفورف يشكو وجود رجال 
مشوهين عرسون ف الى ولت زوحته 
إرسال الإشارة إلى جنيع الجهات بهذا 
النظام البتكر لتنبيه الحراس . ققال فامر : 
«هذا هو الثىء الذى يدهع . ثم أجرى 
اتاب خاصءفوافق أهل المدينة على إرصاد 
ه؟ ألف ريال لإنشاء نفلام على مثاله ابتكره 

دن يتيخ اوسيل افترظلة أن يذينوا آنا 
الموادث بأسرع ما يستطاع » ثم أخنت به 
فدن كثيرة : 

38 عكن ادر ورجاله من إيشاع 
طائقة من الجرمين فى شر كهم وينم لقال 
والسفّاك ولص الصارف »؛ وكانوا جمبعاً 
ذوى شهرة وخطر فىإحدى امد نالكبيرة: 
ولكنهم مجوا من الوقوع فى حبائل رجال 
الأمن ٠‏ وقد قشى فامر أيضاً على أوكار 
القامرة التى بدثرها الصينيون ء وعلى باعة 
الخدرات والنشالين . فلم تكد تنقضى 
سنتان عليه فى هذا التصب حتى صار معدل 
ام رانم فى مدينة ركلى أقل” تما كان 
فى سائر للدن الأعسيكية» ولابزال»وكذلك 
5-5 | تتيخابهة غير معارضة . فاما وضع 
دستور جديد للمدينة وأأنى فيه منصب 


يحدنل 


«مارشال المدينة) عين فامر مدبراً الشرطة؛ 
وظلة مديرا لما سبعة وعشسرين عاما , 
يت على زيارة السيحون وامحا م 
وخص سحلاث دوائر الشرطة فى الدن 
الأخرى : وجاس فى عالم الجرمين » وتعرف 
إلى العتاة من القتلة وكاسرى الخزائن 
والباريئن #0 والمحكوم عليهم 6 فتبين أن 
معظٍ الجرمين لهم صورة 52 من العادات 
الرتيبة . فالجرم ريئولدز « الحافى » كان 
رتكب ما رتكب وهو فى القدمين, 
وكان دخل الببوت من 'افذة فى الدور 
الثاتى من الببث » فى الساعة الثالثة صباحاً » 
وكان يسرق النقود ولابسرق الل » وكان 
يستعمل قطعة حديد لفتح النوافذ والأبواب 
طولما نصفف نوصة . فال فامر لنفسهء 
لو استطعنا أن أضع فهر ساً هذه الخصائص » 
لصار فى وسعنا أن تتعرف بسرعة على الجرم 
من نار جرعته . فاستدىى إلبه رجلا 
من أهل على الإحصاء ٠‏ وصنعا أول فه, رس 
من هذا القبيل فى العام ا 3 * الآن 
وسلة لاغنى عنها فى دواثر الشبرطة . 

وقد أدرك فامر فى تلك السنوات الأول 
أنه بواجه مع رحاله مشكلات كثيرة لم 
دروا على علاجها ولا تأهروا له . ققد 
حدث سة أن مات رحل بعد أن أصيب 
فى حادثة قطار » لأن الشرطرة الى شهد 


ودأب فامر 
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الحادث كان لا يعرف كنف يعقد العقدة 


ْ 5 الف . وحدث مرة أخرى أن 


المحكة ضد فامر ودائرته » لأن 

00 يجهاون ما ينبنى أن يعرفوه 
من أصول القانون وتسحيل الدليل . 

فقد وجد رحل” مبتاً فى مدينة ,ركلى 
وبده منقبضة على زجاحة سياند » فقرر 
الضابط الذىثولى محث الحادثة أنه انتحار 
سد أن فامر ارتاب فى صواب هذا الفرار 
فبحث الوضوعمع جك لوب العام بالكيميا 
الحيوية فال لوب : ( إذا مجر”ع امسق قليلا 
من السيائيد مات لفوره » واسارخت 
عا . فن. امستحيل أن تتقبض 6 
على الزجاجة » ولا بد" أن يكون أحد الناس 
قد وضعها حيبث وجدعوها ) . فطلب فامر 
مجديد بحث المضية » ولكن الدليل الادى؟ 
كان قد زال . قال قامر : « لقد بجا جرم 
قاتل » وأدركت بومثذ أثنا لسنا سوى 
جماعة من رجال الشرطة البلهاء » . 

فساءه أن سوء مهذه البية» فطاب من 
لوب أن يلق محاضرة على رجال الشرطة 
فى موضوع السعوم ماسبرج غيره من 
الخبراء إلى الحاضرة. ؤاء الأطباء و الحاموت د 
وعاماء النفس وخبراء الجاهى » بل استدعى 
فامر بعض ال رمين الذدين كفواعن الإجرام 
ليحاضروا رجاله . فقال : (( وأثم ما تعامناه 


ب 

منهم أن المجرمين لا يبدون أبداً أنهم أهل 
0 6 . 

وقد صارت هذه الحاضرات بعد زمن 
ع 0 لرحال الشرطة أن مّدارسوه » 
فك مث خر ى الخامعات عىأن يتخذوا 
عمل الششرطة عملا للم فى الحياة . فأقبلت 
عليه فئة من أ ذكاثم و أعلاهمكمباً » وزأد عدد 
الذين أقبلوا عليه مننر بجى الجامعات حتى 
اقترح على جامعة كاليفور نيا مبحاً فى دراسة 
الإجرام . فاجتمعت الفصول الأولى فى لوم 
من أيام بونيو ١99‏ - فكان ذلاثاليوم 
نوم مواد الشرطى الثثقف . 

وكان فامر لابنى فى البحث عن أسلحة 
جديدةتعزز قدرة ربالدعل النبوض عهامهم. 
وقد سمع ذات يوم عن تجارب أجريت فى 


اليش فدلت على أن ضغط دم الجرم بتغير 


ساعة ستحوب. فنق لأ خير إلىيشرطى شاب 
بدعى جون لارسن ٠»‏ وإذا هذا الشاب 
يستغرق مدة أسبو عكاملفى معامل الطبيعة 

فى الجامعة » فاما عاد كان معه جهاز غريب 
ش الشكلزمم أنه بشيس فى وقت وأحد معدل 
العرق التصبب من السم » وضغط الدم 
ونبض القلب . وربط لارسن سيور 0 
ذراعه وصدره وقالارئيسه: «وحه أسئلتك 
. إلى ء ولثراقب إبرة الجهان وأنا أجبب » . 
وقبل ذلك يضع ليال حدثت سرقة فى 


الختتار 


يوايو 


النطقة الى وكل لارسن بها » وكان هو 
فى تلك اللحظة يتعثى فى مطم قريب؛ وهذا 
مخالف للقواعد امتئعة . وكان فلس قد رآه 
فى الطم ولكنه لم يذ كر له أن رآه , 
فثدت الرئس نظره فى نظر جون وقال : 
« ل تكن فى مس كزك ساعة حدثت السرقة 
مئذ لبال » ألبس ذلك محا ؟ » 

فقال حون : « بل كنت ع . 

وإذا از اطهان تن بوفية نم 
فنظر جون إلبها وقد جحظت عبناه وقال : 
« إن هذا الجهاز شفع فى فضح الكذاب». 
ومن سخريات المهدر أن كان ممترع الجهاز 
أول من وقع فى حبائله . ولم عض زمن 
طويل حى جاء طالب من الدرسة الثانوية 
ذور داثرةالبوليس»فسحره ماراه منهذا 
الجهاز الذى لذ ضح الكذب » فأذن له فامر 
أن شر به فاتك ترى ذلك الفىق قد صار 
اليوم أ 1 فق 3 موضوع المهاز الذى 
يفضع الكذب ٠‏ أما لارسن ققد وضع 
بعد ذلك نظلاما لبعبوة الاصب بع الواحدة ؛ 
واشهر في فى العلب النفسى . 

وكان ببن فتيان فامر فتى آخر يدمى 
كلارنس شاور » وكان يعنى عناءة خاصة 
عوضوع حوادث التصادم على الطرق . وقد 
لاحظ ذاتنوم شعاعاً من ضوء ينكس من 
شظية زجاج مدفونة ف الأسفاتعل العلريق» 


١5 


نفطر له أنبيصنع كرات من الألومنيوم اللامع 
وأن يدفنها على خط فى منتصف الطريق 0 
فبرد " جزؤها الأعل النور أيا كان مصدره . 
وقد شجية فلار قوضع هذا النفلا م الذى ذاع 
الانتفاع به فى أقطار الأرض . 

وفى رسع ؛ 19.1 اتفشث فى مدينة بركلى 
موجة من ارام ب من شهب ولدمير ) 
وكان اللحرمون فتياناً صغارآ ٠‏ فال فار 
لرجاله الكدودين : « لن نبلغ قايتنا إذا 
أكتفينامالنا «القبض علىيهؤ لاءالفتان الانمين, 
فهم يلعبون لبباً نغضى إلى جد فيتولى بعضهم 
ثبل رجال الشرطة » ويتولى البعض الآخر 
عشيل الجرمين , فلتقلب الآية, ولنتحةهم فعلا 
برجال الشمرطة »ولنعط كلا منهم الشارةالق 
عسّيزه » ولنضع عليذراعه النطاق الذى يعطيه 
بعض السلطة» تخب لنا أن يكونوا أعوانا لنا». 

وسرعان ما نوافد الفتيان على مقر دائرة 
الشرطة - ياء حمسون أولا ثم مثة ‏ ثم 
صاروا جمبوراً صاخباً عدد أفراده لام 
فق ٠‏ وكان منهم كثيرون قد ارتكبوا آثاماً 
خطيرة ؛ وكان خيرم من دأب ص الفرار 

من الدرسة » فقطعوا جميعاً عبداً ووقعوه 
أن ممترعوا الشارة الى بلسونبا» وأرق 
ينفذوا القالون . ومن ثم وقن الاعتداء 
على هىكبات الشحن وعربات الفا كبتونهيهاء 
وانقطع عنزدائرةالشرطة سيل الشكاوى من 


مهد الطريق لكا اح الجراكم 


نذا 


أوافذ كسرت» ودراجاتسرقت وسرقات 
أخرى صغيرة وقعت فى المدارس والكنائس. 

ثم وكل إلهم فاس أن يعماوا فى شمرطة 
الرور برياسة تياور , فكان ذلك منشأجاعة 
صار لما شأن فى الولايات التحدة كلها . 

وفى تلك الأيام نبتت فى ذهن فادر فكرة 
السيارات البوليسية الزودة بالرادهو . 

وقد دتى فلمر إلى كتابةفصل البحث اناق 
فى دائرة العارف البريطانية » فكت فصلا 
ثمل بضع صفحاتدو نأن يذ لقن لايق 
إليه فى أساليب البحث الجناقى . واثيف 
رئيساً لاحمعيةالدولةارؤساءدوا” ثرالشرطة؛ 
فصار مكتبه كعبة لرجال الشرطة فى جميع 
أرجاءالأرض. وقد أرسلت إلمهاسكتلديارد 
ووا قي 
فى طوكيو وبدلين وبراج 

وقامر ١‏ ث5 ةي شثانه , ولكن 
عددم كان غير كاق نوم بدأت الل 
الدن نسأله أن بعينها فى كفاح الخرمين 
وقد حدث أن ازدادت الجر" ثلاثة أضعاى 
ف مين لوس الخباي سحي ددحت شرجات 
التأمين بإلغاء جنيع العمود . فذهر وفد 
من أهل المدينة إلى فامر وأقنعوه بن يتولى 
فيها رياسة دائرة الشرطة زمناً محدوداً . 

فعس أولا بأن محضروا له خريطة كيرة 
للمدينة » وجعل يغرز يها دبابسس ماونة » 


م 

فكل لون يدل على نوع بعينه من الحراام . 
فتين أن بعض مناطق الدنة تغطها هذه 
الدبايس لللونة دلالة على كثرة الإجرام فيهاء 
فوضع خطته للباجمه ا منطقة بعد منطقة . 
واختار . #٠‏ رجل من رجال الشرطة ٠‏ 
وكساهم بالثباب العادية ووزعبم ا وزع 
القائد رجال كتيبة من الفدائيين ؛ وجعل 
غرضهم أن ينقضواء لصوص السارا تأولاء 
وأعطاهم كشوفاً بالسيارات التى سرقت » 
والسارات الحفوظة فى حظائرها ؛ أو على 
قارعة الطريق. ا انقضت أنام < حى قل معدل 
ما يسرق من 85 إلى 5 فاليوم . ثم انتقل 
فامر بكتيبته إلىمنطقة تكثر فيا السرقات» 
وأقام فيها ما تغرى اللصوص » فر البيوت 
والشّق مفتوحة غير موصدة الأبواب» بل 
اشئرك بعض رجاله مع اللصوص فى انتحام 
اللبوت ء فإذا مئات من الورمين بتعون 
فى حبالته. وكان من أثر النجام الباهى الذى 
أحرزه فى لوس أتحيليس أن نوالت عليه 
الطليات من مدن أخرئ فا أحز العمل 
فى الثة الأولى من هذه الدن حت كان قد 


اتهى إلى رأى صار منذ ذإك المين 5 


دعوته إلى شن الحرب ع ىالجرعة ؛ ق 
« إن دوائر الشرطة تتفاوث 0 من 
الصالحة المتازة إلى عدعة الحدوى 4 ومعظم 


الختار 0 ليو 


رجالالشرطة يريدون أن ينهضوا بعملهم على 
أفضل وجه » ولكنهم لأ يعرفون كيف ٠:‏ 
فعاو ن ذلك فنحن تار أيا كان مر الرسمال» 
ونعطيهالشارة وتقول له إنك اليوم من سماة 
الأمن والتمانون. وليس نادرا أن يكون هو 
أضعف ذهنا منالخجرمالذىينبخى له أن يكشفه 
ولق ااقبض عله .وان :قدمتقدما جديا ف 
3 الإجرا مح تاملكل رجل فدوائر 
الشرطة أن يدرب أوى ندر يب على مبمته ) . 

ولابزالالطلب يجىء فىأثر الطلب يدعو 
فامر لي بتولى تنظلم دوائرالشرطة فى هذه 
الدينة أو تلك: ولك.نه اليوم مستغرق فى 
تألي ف كتابه الخامس - عن الم البو ليسى». 
وهو سكن وحدهق مسجل ا لستهمال 
زواره منرجال الشرطة » ويكتب 1 
عظيماً من الرسائل إلى رؤساء الشرطة 
والدربين فى مدارس الشرطة فى أسريكا ٠‏ 
نفسها وفى إتحلئرا والصين وغيرها . وكثيرا 
ما يزوره عض الشجرمين فيدور الحديث 
على أمور همهم جميعاً . 

ومنذ عبدكريب ذهب أحد أصدقاء فامر 
إلبه حاملا طائفة من القصص البولسية 
فأخذها فامر بده ثم ردها وقآل كر 0 
ياصاحوفلم أقرأ فى حانى سوى قصة لوأيسية 
واحدة ؛ وقد وحدما مملة » . 


وحدبيب ةمددحيت 


ص 5 7 2 عر 
سم 3 سر فو 
' 2 
وين أنز باكر 
مول سر , وعع راجو الوي ريل لل النئساق 
نقة م نيمدل”منارىالبدرة». 
قصة إنذار خنى مهول أتقذ حياة فأنار دفرين الصابيح ؛ فأعانه ذلك على أن 


ل عظم مشهور هو لورد دفرين 
الذى كان «ومئدذ سفير بريطائيا فى فرنسا , 
وكان من قبل اما عاما لكندا وسفيراً فى 
إبطاليا » ثم ماما 'عاما للهند . وقد تولى 
ده مانارى العالم النفسى الفر نسى الذائع الصيت 
تحقيق هذه الحادثة , ثم عرضها على اببمعية 
البريطائنية لابحث النفسانى . 


لى اورد دفرين دعوة صديقة العديم 
السر هنرى .. لبرزوره فى قصره فى إرلندة . 
كانت ليلة قراء وكل ثىء هادىء سا كن 
وقد نضالورد دفرين ثيابه وأوى إلىفراشه, 
وسرعان ماران التوم على عينيه . وإذا به 
يستيقظ على حين غهأة دون أن يكون 
لمقظته سبب”ماء ُو الحجرة ة قتىء شىء 
رم ل نا هو مشحون بالكهرياء ! 
فبحس دفرين فى قرارة نفسه بهاتف من 
حوله يبذر بالشرء فل يعرف له تعليلا . 

كان ضياء القمر الشاحب يملا" الحجرة ؛ 


يطرد الظلال الغريبة الي ألتقاها ضياء القمر 
على أرض الححرة وجدرانها م أنتفض 
انتفاضة قوية حتق يستوثق من أنه مستيقظ 
لانائم حالم . ٠‏ ثم أشعل لدان ووخيها وهو 
يحاول أن عو شتات نفسه؛ قألفى حواسه 
مهفة متنهة تنبهاً مجيباً » ولكنه جز عن 
أن يكشف شيثاً يمكنه من تعليل هذا التطير 
اذى علا" جوانحه . 

وحدث دفرين نفسه : : «حقاً لفد صرت 
كالفتاة الغريرة » يستيد الحوف والمزع 
لأهون سبي ؛ وعلى كل حال فالشائم أن 
الأرواح 6 هذه القصور الإرلندية 
القدعة؛ وعسى أن تكو نإحدىتلك الأرواح 
قد خرحجت لطوف الاملة » . 

سد أنه لابصدق كل هذا الحراء, فلس 
لمذه الأوهام مكان ولا أثر فى حياة الرجل 
من ذوى الأعمال » وهذا فصل الخطاب . 

كانت نوافذ المحرة مفتوحة» ترىماهذه 


٠‏ الأصوات ؟ رعا كان ذلك صوت طائر 


كه 


قير 
برفرف مجناحيه ولاتنسين الصراصيرو ضفادع 
الشجر. نتم ولكن ماهذا الأنينالطويل 
الخحافت . ليس فى الفضاء نسمة من هواءء 
ولس ف اشير عن يفيل فا يكون 
مصدر الأنين زفيف الريم فى الشجر أمام 
الححرة » ولا حضف الستائر الدلاة, على 
جوانف نوافذها. قد يكون «ومة ‏ فكل 
صوت سدو غريا فى هذه الللة العمراء !ا 

مهلا ! لتقد عاد الأنين » بل مخيل إليك 
أنه إنسان بلهث أو بأنء لعل أحداً أصيب 
بأذى . وإذا به يب منفراشه وبذهب إلى 
النافذة . 

كانت النو افذ كبيرة متسعة » إذا فتحتها 
صارت كالأنواب » فتفضى بك إلى الرخ 
السندسى النسط أما م الحجرة ؛ وقد قامت 
على جنباته أشجار واسق دين 
ضحمة. قوقف دفربن حدق إلى هذه الظللال» 
1 0 
الظلام حق إشمره ضياء القمر إنه ل 
ينوء حمل ثقيل قد رفعه على كتفيه» وهذا 
اخل بشيه صندوقا أسود: وى عزدفرين 
وجه الرجل الذى محمله . 

تقد صار الرجل فى الرحبة التى يشيئها 
القمرء فيتبين دفرين أنه محمل نعشاً ضخماً. 
تدى أهذا مجرم بفر بقتيل » أم اص يفر 


الختار 


3 


يوليو 


بمحثة ميت ؟شبر ع دقر ين إليه وسبقهفيعتر ضه 
وكاديه نوميلا آنا الرجل :هعاذا يل ى 
هذا الصندوق ؟ » ْ 

وما كاد الرجل ,سمع هذا النداء حق 
رفع رأسه من نحت العبء الذى إطوءبهء 
فرأى دفرين وجهاً كأنه وجه 'هولة . فيه 
دمامة مشوية بالك بة ؛ فتغق” نفس دفرن 
ع بشاعة مارأى ؛ قرتك خطوة ٠‏ اإلدوحةه” 


كتبت عليه الأثام محروف بغيضة ملتوية» 


حق الطرعت صورئه فى فؤاد دفرين كأنما 
ى وسم لاإيزول . 

ولكن دف رينقو” ى شزعته وصاحبالرجل 
« إلى أبن ذهب ها محمل ؛ » قامادنا 

من الرحل والنعث ش ليكفه عن ااشى 3 3 
الرجل والنعش دن أمام عيليه : فكا نه فى 
تقدمه قد اخترق الرحل والح كلييا 4 
وليس ف العشب الندى” 1 نار أقدام؛ بل لبس 
فى الدنيا من حوله سوى ضياء القمر سخر 
منه » وهمسات الليل الغربة الفزعة , 

قف شبعر دفرين ؛ ولكنه أبى أن يزعج 
نوام القصرء فل راحماً إلىححر نه ودوان 
فىمذكر اتدجميع تفاصي لهذا الحدثالغريب. 

فلما فرغ من طعا مالقعتور فى صباح اليوع- 
لتالى جعل يوجه السؤال فى إثر السو ال إلى 
مضيفه السر هارى » قعرف منه أن الفرية 
لم تشسهد فى الأيام القردة وفاة أحد ولا دفن 
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أحد فى مقيرتها » وتجز الذين سألهم جميعاً 
عن أن يتبينوا بين معارقهم رجلا له تلك 
اللامح . 

وكذلك ظل مارآه دفرين لغزآ مغلقاً . 
ولولم يكن لمذه القصة ذيل ونهابة لظلت 
وصفاً |حدث من تلك الأحداث الحيرة التى 
يشق تفسير نفسيرها ء ثم تصير على الأيا م أسطورة 

مق الأماطن :: 

وبعد ذلك بسئوات عين أورد دفر بن 
سغيراً لبريطائيا فى فرنسا » فدعى ذات مرة 
إلى حفل رسمى أقيم فى « جراند أوتيل » 
فى باريس ؛ وكان بهو الفندق مز دما بممثلى 
الدول ٠‏ فسار به سكرثيره الخاص إلى أحد 
الصاعد فى الفندق » فأًآنى أمام بأبه فة من 
رجال الدولة فأفس-وا الطريق ليتقدمهم 
إذ كان له حق التقدم »شر هم وهو يل<نى 
وبحي . ظ 

كان باب المصعد مفتوحاً ؛ فاما ثم دفرين 
بأن دثله حانت منه التفائنة فرأى 
الرجل الوكل بالمصعد ء فيرتد فزعاً ! ويمد 
ذراعه فيمنع سكرتيره من الدخول . ترى 


.هاذا حرى ؟ 
لقد رأى أمامه ذلك الوجه الذدى طبع 
على صفحة فؤاده خطوط من نأر فىإرلندة» 


فحملق فيه فزعاً ٠‏ نعم هذا هوء فهذه مى 
اإللاسم الشوهة اللفة ! ! ولكن كيف 


استطاع هذا الوجه العارس الفزع ؛ وهذا 
المدن المربوع الذى لا يعكن أن و 
ف استطاع هذا الرجل أن بلعبر السنين 

من أرض إرلندية موحشة فى ليلة قراء » 
إلى مصعد جراند أوتيل فى بارس ؟ وقد 
مرت هذه الخواطر فيذهن دفرين كالرق» 
كا يتصور الشرف على الغرق فى لحظة 
خاطفة مشاهد حاته السامّة . 

بيد أن دفرين السيابى رجل رابط 
الجأش علك نفسه ء وما خطر لأحد رآه 
بومئذ إلا أن السفير اللريطانى قد غير رأيه 
فى اللحظة الأخيرة » إذ التفت إلى من حوله 
واعتذر وطلب منهم أن لابطياوا الاتنظار , 
واقلب عاد إلى الهو علفاً سكرتيره 
واقفاً معهم . 

دخل الصعد فريق من رحال الدولة 2 
وأوصد الباب وأخذ الصعد يرتفع » وهرول 
دفرين إلى مدير الفندق بريد أن يسأله عن 
الرجل الدىوكل,المصعد» ومن أينياءوا به. 
وما كاد الدبر هم بالجواب حتى سمع الناس 
صوتثٌ اصطدام عنيف » قتعالت صبحات 
الفزع حق ملأت الهو والأروقة » وإذا 
بسكرتير دفرين قد أقبل جاحظ العينين , 
ققد حدث حادث مرواع : إن الصعد الذدى 
52 اللورد عن دخواه المصعءك الذشى دكل 
به ذلك الرجل الذى رآه فى إرلندة منذ 


1 
سنوات قد ارتفع بركابه إلى الدور الخامس 
وإذا بأحد حباله قد انتقطع فهوى إلى قرار 
الببر » فهلكوا راكبوه جميعاً . 
وحادثة سقوط الصعد مسجلة فى تارم 
بارس» وقد حفلت بأثيائها جميع الصحف 
فى ذلك العهد . أما الرجل الذى كانموكلا 
بالمصعد قد قتل مع الذين ركبو » ثم مجزنا 
بعد ذلك عنمعرفة أصله وفصله. وقدتضافر 
رجال الشرطة السرية فى بربطانيا وفرلسا 


الختار 


يوليو 


مل البحث والاستقصاء » ولكن دفرين ْم 
/زدد عاماً بها آراد : 


فهذه هىالمتائق» والأدلة ثاتة لاتدحض. 
ولكننا ل جد أحدا ستعليم أن يمال 
الحقائق 0 خا مايه ا دفرن 
قد أنقذت بهذه الوسيلة الافية. ولست 
أزعأنى أعر ف كيف نحدث هذه الحوادث. 
وإنما أ كتنى بأن أروى القصة يا وقءت 


حي حت 
هتيب ميد أو 


لقره طبائع الداع 

بس الرجل أن تسير الأمور فى بيته على ما يألف ٠‏ فسمّل زوجة نستدايع 
أن ترضى زوجها إذا حرصت على أن تقدم له طعاماً لا يتبدل؛ وقدجر بت ذاك 
إحدىي صاحبانى . كان زوجها محب حساء الذرة فدأبت على تقدعه له كل ليلة 
شبراً كاملا » فكان محسوه متلذذاً به ؛ فلما أشرف الشهر على نهايته أحست 
هى أنها كرهت هذا الحساء » فصنعت حساء الطراط . فلما فرغ من احتسائه 
التفت إلمها وقال : « عسى أن تتفضلى باعزرنى قتصنعي لنا فى الجن بعد الحين 
حساء الذرة فإنه ألذ حساء ذقته فى حيانى » . 000 


مرضت طفلتنا عشيرة أيام » فسورت عليها كل ليلة حق أرهتنى التعب 
والنعاس » فتلت لزوجى : عليك أن نستحيب إلى ندائها إذا استيقظت فى الللة 
التالية . واستيقظت فى الليل ععيصوت ضعيف وم ينادى : « ماماء أريد ما:» 
فأيقظت زوج النائم وذكرته بما جب عليه » فرقع الغطاء دون أن ينس » 
فقام وذهب إلى الخام » وملا" كوبآ من الاء فششربه ثم أعاده إلى مكانه ؛ ورجم 


إلى سريره قنام او و 


اممأة ل حباة جم 


سيل كارستيج 
ولف" لي كسب الأصبقاء ول ف ال سس" 
الأساة الكبرى فى حياة لتكولن سأله سبيد : « حسن» هل فعلت ماوعدت 


عى مقثله » بل زواجه . فإنهلم 
عض 2 على خطبته لمارى تود » حت 
دأت تعمل عل صوغهفى غير قاليه»وكانت عد 
ستيغن دوجلاس »؛منافس لتكوان 
0 مثلا أعلى للررجال . وقد 
بتحبب إلها ولكنهالم 
ريل بطائل ٠‏ فلما 0 
اليأس أجمعث عزمهاعل أن يذل 
أقصى جهدها فيالظفر بلتكوان. ل 
وكات كر لاسته 6 فم يكن عنده فعلا 
غير حمالة واحدة أسراويا فإذا اتقطع زر 
من أزراره ترى خشبةة وشد” أطراف 
اسراويل إلا معان هله التخاوة مند 
هيج سخطها عليه ٠وكان‏ يلغ بن مساق 
0 فى عض الاّحبان يلطويي أهاماً 
لابرى وحهها . 
وفسد علض لين وام وصار:نخواشله 
وبان املو جلش اأنياء لإلاندزو ةله “ركه قملام 
الخجتة يكزي مقآيةلج اعجو طلم بنيفد تبجع 
كلذك نه اففسمرلة قات لاطي فت بللا 


م 


به؟ » 

فأجاب لتكولن مكنا 2 أحل تفلت 
ولا قلت لها إنى لا أحبها أجهشت باللكاء 
وجعلت تحص كفهامن فرطالأم . 
وذ كرت شخاً عن الغادر الذى 
نفع فى مثل غدره » 3 ثم سكت . 

« وماذا قالت أيضاً 2 

« أقول لك الحق؛ نقد وأيت 
الدمع جر ىعل خدى » فأخذتها 
بين ذراعى وقبلها » . 

فقال سيد : ( وهكذا كان فسخك 
للخطبة ! » 

فكان رد لنكولن : ا إذا كنت قد 
بورطت بائئةن | فلمكن ٠كذللك‏ > لههد قن 
ال عر لأمسن. فئة إلى شائقه ليت ! 
بك و تطبوفيت الأأسفبدعل» وتعلن سكول 
متمردة على هذا الزواج نافرة منه.. شكال 
لبوق جاخ رةه لاتوض ل وقلة فالشووج 
لاك كسمل مز )رن 
الحعية التم طهر /لولفية نبيياطا روماو قاس 
توفاتيت نير ,مركاق بوليةحز أمثنينا » 


لبت 
ب 


4ل الختار 


وقد خرجالعلية من أهل سي رنجفيلد ف أبهى 
الحلل فى عسكبات الجليد يتبادلون الزيارة 
للتبنئة بالسنة الجديدة. وفى الساعة السادسة 
والنصف منمساء ذلك بدأ الدعوون شخفلة 
الزواج يتوافدون » وفى الساعة السادسة 
والدققة الخامسة والأربعين مأ ال 


ودقت الساعة السابعة ء تم السابعة 
والنصف » ولتكولن لم يصل . . . وتعاقبت 


الدقائق » ومضت الساعة متثاقلة لتر 

ربع ساعة » ثم نصف ساعة » هذا كله وم 
الظلهر لصاحب العرس ا 

وفى الحجرة الجاورة مارى تود مزينة 
ار المرس تننظ م وغ لبيك هائمة 
بالأزهار الى تزءن شعرها » وكانت تغدو 
وتروح إلى النافذة وعينها إلى ساعة الحائط 
لاتتحول عنهاء ورت ساعة أخرى فظعة. 
وفى الساعةالتاسعة واللصف أخد الدعوون 
ينصرفون واحدا إثر واحد فيسكيئةولطف 
متصضقبييتا جائزين.) . ,فايية أن خاب رارم 
عن النظروامقبات بلا العزويضء اللي اوقا 
فبزاقتةواندؤستع صاعية إلى غروفهك ومى 
تناتخية ل طلء قيثاله ول عا أله رلة تعيمتء 
بيظنارةا تبلاج العرينج عش علم المكواث 
بكاراي تابيج طبن 
أحواقاؤالبأئ لكوين نش طارفار اب يعوا "١‏ ! 
٠‏ لقرظل الإسكؤواج رزلهطء: جامين, تتتحناهلا 


يوليو 


« مارى نود » كل التجاهل . وفى أوائل 
أكتوير سنة 49.م١‏ طلبت إليه السز 
فرنسيس سير جفيد أن ؛زورها فدارهاء ٠‏ 
فدخل الرجل علها فى غرفة استقبالها وهو 
لعحب” لمذه الدعو ة» فإذا به برى عندها 
مارى نود . 

وك لوقا شنؤلاة ولت وال 
قط إلا فى دار هذه الس.دة . وفى عص رلوم 
من الأيا م » تدم للكوان وهو يتحامل على 
نفسه وفى قلبه مض » وطلب إلى مارى 
تود أن تكون زوحتهء وكان أخوفماحافه 
الأخير» فرغبت فى أن يتم زواجهما فى تلك 
الايلة بعنها . وأعدات العدة على جل حى 
إنالسكر على كمكة العرسكان لابزال حار لم 
بيحمد بعدءفشق قطعها دون أنتتفتتت حين 
قدمت للمدعوين . وقد وصفه صديق شهد 
عرسه فقال : « كان كأنه يساق إلى الوت 
وهو ينظر ). ١‏ 
وبعد أن تمالزواج يقليل » كان لتكوان 
ذؤواجعم يتناولان فطورها فى نزل السيدة 
إلى فى سبرحفيد » فكان من لنكولن 
مهلج غض لز واحتة زولسنا ميف ما الى 
مكلف منده »لو لفكي كلما ملينرؤاء هل لها _ 
عضبت لغض سرك جلها تقذفنقل. القيقم - 
اللناخية فرح جمرزاوجها عل مرا رايد 
الإزلااء ان و يندس لمتكولق تبلكلسة» ريطلل 


1 
الا فى مكاله مستكيئاً صامتاً + ونياءت 
صاحبة الندّزل وجعلت عسح وجهه وثيابه . 

ثم كثرت 0 غضها » وازدادت 
حدة 0 الأيأم ٠‏ وكانت تكثر اثتتقاد 
زوجها : 0 م فهو 
0 نه رشاقة . 

نت تقلكل مشبته؛ وتندد بعادانه فى الكل 

0 المائدة . 

ومنذ ذلك الحين إلى أن مات » ظهرت 
عليه _سماء حزن سميق يقصر الوصف عن 
باوغ غايته . ويروى عن شريكه فى الحاماة 
وليم هرندون أنه قال : : وكان عثى والأسى 
شطر منة »6 ٠‏ وقد أجمع ألصق التان به 
على أن علة هذا الحزن البعيد الغور هى 
مأساة زواجه » فهو لم يكن يعيش فى بيت 
كنوت الئاس »حق إنه ليدع وما ما أقرب 
أصحايه إليه لاحشاء عنده . وكان هو نفسه 
يتنب مارى ما استطاع » » فيقضى لياليه مع 
زملائه فى الكتبة . وكان يرى أحياناً فى 
آخر الليل هاعاً وحده فى الشوارع عبر 
الطروقة » نكن اران كر النشين 
حزينا . وكات شول : « إى لأكره 
الرواح | 0 البست»»ءفإذا كان الصديق عارفاً 
بدخملة أحره فقد بدعوه إلى سته بديت 
عنده تلك الليلة . 

ودخل سائقعسبة ذاتهوم على لنكولن 


للرأة قُُ حيأة رجل عظم هم 


يطلب إليه أن محمل زوجته على الاعتذار 
إلبه ثما قدمته إلى من أهانة ومن ضرب . 
وأصعى انكوان إلى قصتهء قال #>زوناً : 
« إلى آتمف لما أسعه , ولكر1 دعنى 
أقول لك.بكل صراحة: ألا مكنك أن محتمل 
لحظات قصاراً مالا أزال أنا ألقاه منها كل 
م 

واوأن لنكولن كان زوج آن رتلدج 
لكان من امرجم أن تكون سسدا 5 
ولكه | يكن ليل زيامة المهورة . فق 
كان بطئاً فى تشكيره وفى حركته , ولم 
تكن آن رتلدج من النساء اللوانى يدفءن, 
رجلا إإلىطلب الرفعة وعاو النزلة السياسية , 
أما مارى تود فكانت شديدة الطموح إلى | 
الييشة فد البيت ايض » » فلم تكد 
روج لنكوان حتى دفعته دفعاً إلى 
الكوتجرس . 

فلما اتتخب 'ائياً فى الجلس وجاءت ممى 
إلى وشنطن لتلتحق به » وحدت لأس 
متلف أشد الاختلاف عما كانت ع 
فقد وجدت لنكوان معدماً فقيراً دق إنه 
اقترض من دوجلاس ما ينفقه إلى أن 
يتسل الكافأة البرلمانية . ومن أجل ذلك 
'زل لنكوان فى نزل مسر سبرجز » وكان 
الشارع غير تمهسد ؛ والرصيف من رماد 
وحصماء . وكانت غرف النزل باردة الهواء 


عر الختار 0 


معرضصّهُ 3 للريع » ولس قا أنابسس لاماء . 
ول يكن فى مدينة وشئطن مصلحة للنظافة » 
قصارت مسر سيرجز ترنى البقر والخنازير 
والأوز وتتركها سارحة فى الشوارع . 

وألفت مارى باب مجتمعات وشنطر:. 
مغلقأعج الإغلاق فى وجهها » ويقيت ععزل 
عن الجتمع قابعة فى غرفتها الباردة الكثيبة 
تستمع إلى صبى مسر سبرجز وهو إيطرد 
خارى اللوان من الحدقة. 

وظلت مارى على تلك الحال الى +تتبدل 
حق بعد عشر سنوات حين عاد لتكولن إلى 
وشنطن ر يسا للحمهورية. ففذكانت تتوقع 
سا ستكون واسطة العقد فى 
عجتمع وشتطن ء لأنهاهى زوجة الرئيس , 
ري فس وه 
وقد صدات تائية وردتث ت على أعقاءها. وقدكان 
من عجزها عن كسب الحظوة عند الناس أنها 
كانت شدي الحسدلكل من بلغ ذلك . 

وى أثناء الحرب الأهلية بين الثمال 
والجنوب» وقبل سقوط رتشموند يعليل» 


دعا الجنرال جرانت الستر لنكولن رئيس ٠‏ 


اجهورية وزوحته لعضاء أسبوع معه عل 
مقربة من ساحة القعال ٠‏ وكان آدم يادو 
- بأور الجترال ست منوطاً به حراسة 


مسر لنكوان ومسز جرانت »؛ وقد روى 
لنا هذه التادثةء 


وك ؟ كا نعنادنة أن الآاص تدسدر 
بأن ترد نساء الضباط إلى الؤخرة - وى 
أمارة دل عل أنه توشلك أن دور معركة. 
وذكر تأنه لم يؤذن لسيدة بالبقاء إلا ازوجة 
الجرال جريفين الى نالت إذئا خاصا من 
رئيس الخهورية . 

(عند ذلك هت مسز لتكولن مغضية 
وصاحت فى : ماذا تعنى ؟ أنعنى أنها قابلت 
الأرئس منفردة به ؟ آلا تع أ و ببح 
اراي أن تفرك باعسأة ؟ فاحتبدت أن 
أهدىء شائرتها ولكيا كانت تغلى من 
الفيظ . فأردفت تقول : إنك تسم 
أنتسامة مرببة جدا . دعق أ'زل من هذه 
الركية حالا . سأسأل الرئيس هل قابل 
تلك الرأة منفرداً مها . 

«وعبثاً حاولت مسز جرانت, أن مخف 
من حدتها » بل لقد أحفظها ذلك وأثار 
موجدتها على مسز جرانت » فانثئنت الها 
تقول : ها إخالك إلا تنوهمين أنك' 

ئرة إلى البيت الأبيض » أليس كذلك ؟ 

قا زاذت هه خرانت عل أن العاتنا 
بأنها راضية بمكانها الراهن كل الرضى 

« وكان اأرئيس وؤوحته قد دعوا 
للعشاء تلك الليلة الحئرال جرانت وزوحته 
وأركان حربه 2 فشاك ملق لنكولن 
عخاكعة أخرى. وظل نكولن صابراً وعليه 


١ 
سماء يتفطر ما القلب حزناء ولكنه حزن‎ 
يصحبه وقار ناهيك من وقار . وكان يتوسل‎ 
بنظر نه و محته »و يحتهد فى توضيح ما تعتداه‎ 
زوجته إساءة إلها من الناس ؛ ويلتمس‎ 
الأعذار لهم حت ثارت بدكالغرة . فقام‎ 
الرجل منصرفا » توارى طلعته النديلة‎ 
الدميمة حق لا تطلع عيوننا على ما تنطق به‎ 
. » أساريره من شقاء‎ 
وكانت ملكة الجتمعات فى وشنطن‎ 
«ومثذ هى الحسناء الشبورة« أديل كانس‎ 
دورجلاس » وهى الرأة التى تزوجث‎ 
صدق مارى قبل لنكون » فأذكت هذه‎ 
الحظوة نار الحسد فى صدر'مارى؛ فاعتزمت‎ 
أن مجذب أنظار الجتمع إلها بالثيابالفاخرة‎ 
والحل النفيسة . وتورطت ف الدين حق‎ 
بلغ سبعين ألف ريال ! وهو مبلم يدير‎ 
الرأس إذا ذكرنا أن هيت الرياسة الذى‎ 
كان يتقاضاه للكولن لا يتجاوز خمسة‎ 
وعشرين ألف ريال . ويوم كان لنكوان‎ 
بجاهدف ميدان السياسةتجادئًا فطلب الرياسة‎ 
مرة ثانية »كان دائئو أمرأته فى تودورك‎ 
مهددون برفع الأعس إلى القضاء . وكانت‎ 
مارى محش ى أن يستغل خصوم لنكولنديونها‎ 
فى إثارة الغبار حؤل زوجها ؛ فكاد هذا‎ 
الخاطر يذهب بعقلها . وكانت تقول‎ 
والدمع ممنةها : « إذا أعيد انتخابه الرياسة‎ 


الرأة فى حياة رجل عظم 


1 
كان فى طاقق أن أيه على جهل مهذه 
الشون . أما إذا هزمء فعندئذ ترسل إلبه 
كشوف الدبون» وبعرف كل ثىء » . 

ولقد قال أحد العقبين : « ل يكن فى 
مصرع لنكوان منخبر سوى أنه مات وهو 
جهل أعس هذه الدون » 8 

ولم يحض أسبوع على طىالرجل فى قبره 
حق كانت مارى نسعى جادة فى ببع قصانه 
وهى معامة بالحروف الأولى من أسمه » وقد 
أودعتها للبيع فى حانوت ء واتهى عل ذلك 
إلى صديقه سيوارد ؛ ثذهي والحزن ملء 


قلبه فابتاعها حميعاً . 


وفى صبحة اليومالذى غادرت فيه مارى 
البيت الأببيض » لم محضر لتوديعها أحد 
ولا الرئيس الخديد تفسه . وسافرت ومعها 
ولداها إلى شكاغو » وهناك عاشت فى بعض 
الغرف الفروشة . وما عت نصضضة ماتخلنه 
لنكولن ؛ بلغ موور١ ١١‏ ريالا قسمثبين 
مسز لنكولن وولديها بالنساوى. ثم رحلت 
مارى إلى فارج أعربكا وعاشت فى عزلة 
عن الناس نطالع القصص الفر نسية ويحتنب 
الأصيكيين أجمعين. وعادت مسن لنكوان 
إلى الاحتحاج بالفقر » فقدمت ملتمسا إلى 
مجلس الشيوخ تطلب إجراء معاش سنوى 
قدره خمسة آلاف ريال » فاستقلتالعريضة 
بالصفير من شرفة اازائرين . ثم بعد شوى 


الختار 


4لى 
من الطاولة والاستنكار عت الموافقة عل 
معاش لما قدره ثلاثة لاف ريال فى السنة. 
وما مين لفكراة اخن الأعن. الم 
موطنها » وقضت أخريات أيامها فى بيت 
أختها . وكانت ملك ستة لاف ريالنقدا 
وما ساوى <ّةسة وسبعين ألف ريال من 
سندات الحكومة » ومع ذلك كان الخوف 
من الفقر لاينفك يساور عقلها وبعذبها . 
وكانت تعتزل الناس جنيعآء وتقفل نوافذها 
وتسيدل الأستارء.وتوقد شمعة حتى فىالوقت 
الأدىتكون الشمس فيه أشد ماتكونإشراقا. 
وفى وسعل هذه العزلة » وفى نورالشمعة 
الحادىء اللطيف » تسط الذكرى جناحها 
وتطير إلى ماوراء السنوات الآخيرة القاسية 
فثرى نسها تراقس هرة أخرى ستيفن 
دوجلاس وهى مسحورة شمائله الحلوة : 
سني إلى ءنرات موه الليير الدمة : 

ف عل الدين الآخر أحانا ؛ 
وهوفقاسمه لتكوان ب أبزاهام اتكوان- 
وكأه- اء تلكالايلة ليتصيّاها و مخطبودها. 
نعم إنه لم يكن إلاعحامياً فقيراً. بسيطاً مجاهد 


يوليبو 


فى ضبيل مجده » وإنهكان يسيث فى علية فوق 
مخازن « سبيد» »لكنها كانت عل يقينمن 
أن فى طاقته أن يصير رئيساً لاحمهورية إذا 
استطاعت أن تستحثه عل مضاعفة المهد : 
وأنها كانتفىحرصها على كسب قلبه شديدة 
الحرص على التحمل والزينة » لتكون حميلة 
فى عينه . وعلى الرغم من أن مارى لتكوان 
١‏ تكن تلاس غير ال ادطوال هذهالسنوات 
الس عشرة » فإنها كانت حين تعرض لما 
هذه الأحوال تنطاق إلى”حنازن الأقشة , 
فتشترى وتكدس ما يو لطبيها ااماب.. 
( ملء مركية تقل من الخرائر والأثواب 
ل تستعمل واحدة 57 قل م. 

وفىسنة كمماء وكانت ليلة سيف 
سا كنة ساجية » شاء الله أن ,فرج عن هذه 
الروج المجهدة الثائرة؛ فقد أصامما فاب قضت 
على أثره نحها فى سكينة وسلام , ات 

وفاتها في نفس البيت الذدى شهد أبراهام 

كران قد ار عن ا رده إلضعقى 
إصبعها حاتم الخطبة منقوشاآا عليه هذه 
الكلمة :( 0 لاعوت » 


صورةٌ لفظيم 


بشيع السرءٌ على لسانه كا يشيع الضوء فى الظلبة 


[ الجاحظ .| 


اسطلحت النار والريخ على تدمير يلدة بأ 


ل :م ”اده 4 
“لمر دكا صانت لوس أو ساك ١‏ المي ا 


بوم الإثنين الموافق للتاسع مر 

أكتوبر ا/لم١‏ ذهبجون ميليجن 
رئيس جناعة من قطاع الحطب فى بلدة 
يشتيحو » إلى مدينة مارينت الواقعة على 
سبعة أميال إلى الثمال» قطعها سي را علىقدميه. 
وكانت عيناه غائرثين ذاهلين » وقد غطاه 
سخام الحطب الحترق » وفاحث من شابه 
رامحة الخريق . 


وقال : « دمت بشتحو ء لم يبق فها , 


عود» وأهلها مونى منطرحون جثثاً هاندة 
ف الشوارم » ؛ فذهل القوم ثما سبعوا : 
كانت بشتيجو فى الثامن من أ كتوير 
14/١‏ ء بلدة مطمثنة يسكنها ألفان من 
الأعداء الأشذاء فى منطقة الغابات الكشفة 


على ساحل البحيرة ق ولاه وسكولس».. 


وكانت صناعتها الأولى صناعة الخشب» وكان 
مصنع الخشب المتراحب فها قاماً على الضفة 
الشرقية لنهر بشتي<والذىيشقالبلدةنصفين» 
وكان حى الأعمال فنها يشمل عدة مضانع 
قطع الخشب ونششره ؛ ومصائع للشباسيك 


قم 


والأواب , ومسيكا 0 ونحو خمسة عر 
متحراً وفندقاء أما قية البلدة فكانت تضم” 
نحو .وم بيت أنشئت على جاني النهر . 

تلك كانت ؛ -الها فى أصضيل لوم الأحد 
مأ كتوير ارا 

وفى صباح الإثتين لم يكن ثم" بناء واحد 
باقياً وكان من العسير أن نعرف أي كانت 
الطرق » وماتأ كثر من ستمثة شخص» 
وصارت الغابة الكثيفة التى كانت مورد 
السكان ومفخرتهم قفراً مس_ودًا مدخنآ 
ممتداً إلى آخر مدى البصر . . 

وم يكن ريق بشتيجو نظير سابق » 
فقد | نطلقت النار معريم عالية خرقاء ملتوية 
المبوب » فأحدقت بالبإدة كلها قبل أن يثشنه 
السكان إلى الخطر . وكان أول نذير بدا 
بعد دخولالليل بقليل؛ ومجاً أحمر متضرمآ 
فى الناحية الجنوبية من السماء » وتلا ذلك 
لعد بضع دقائقصوت مروع كقصف!لرعد 
أحدثه اتفجار الغاز الخارج م نلحب الحطب . 
المحترق ومن المستئقعات . 


8 


وسرعان ما صار الحو لا تطاقحرارته: 
ثم حدث | نفجار عا لآآخر » وهبت على البادة 
من كل ناحية تيارات هواء 'سخن كأنه 
خارج من أنون » ورفعت الري الستوف 
عن البوتث ؛ وأوقعت الداخحن وأمطرت 
البلدة رمالا حارة وحذوات مستعرة . 
وكانت صرخات الرحال والنساء والأطفال 
لا تكاد تسمع مرى فرقعة اتفحار الغاز 
وانهبار الأخشاب » وصارت النار تستطير 
فى الببوت من أرضها إلى سقفها دفعة 
واحدة » وتندلع فى عشرين مكاناً فى وقت 
واحد . 

واستطاع رجال المطاقء التطوعون أن 
إستعماوا خرطوماً ؛ ولكنه احترق فالتو* 
وصار رماداً . وأخرس الفزع الناس فا 
كانوا يرون إلا الثار فوقهم ومن حولم . 

وتلاقت امجوع الجوعة فى الشارع 
الرئيسى. الؤدى إلى جسر النهر فصارت 
خليطاً من الآدميين والخيل والركئات , 
وكانت الشعاليل والأغصان الضطرمة 
تقذف فى المواء وتنقض على الضحايا ؛ 
وما كاد بعضهم يصاون إلى حافة النهر حق 
اشتعلت النار فى ثياءهم » وحرقت النار 
شوارب الرجال » وكان اللهب كأنه جدار 
متبن من الضرام»وجعل يتب فوق الذهر من 
بناء إلى بناء » فيكون كأنه قوس من مارج 


الختقار 


يوليو 


من نار فوق الذين عاذوا بالماء » وكانوا 
يصبونالاء على أبدائهم وعى ذوهم »ولكن . 
كثيرآمن الرؤوس أصابها النار مع ذلك . 
وإنها لمعحزة أن ينحو أحد . 

وكان الخال على جسر النهر قوضى ؛ 
فإن اللدين كانوا على الجانىب الشرق راحوا 
يلتمسون النحاة على الجانب الغرى» والذين 
فى الغرب ذلنوا أن التجى الوحيد ل هوأن 
بصاوا إلى الشاطىء الشرق » فالتقوا على 
الحسر الذى ها لبث أن شبت ثيه النار , 
فتقوض ور فى النهر حمله من المركبات 
والخيل والناس . 

وتما زاد الحول أن مسئع الخشب انفجر 
كالبركان وأطلق وابلا من النثلا. المدترقة 
وأبدى الكانس عل العذ بين فى الاء. وكات 
أحذال الحطب الفذوفة من الحتماب تقع 
بين الضحايا ولما أجيج وصفير مفزعان . 

وذهب نحو “سين إعدون إلى 'رل 
مبنى بالآجر حين أنحاطت النار بالبادة ؛ وفى 
ظهم أن الجدران تقوم ؛ فلم ببق منهم فى 
اليوم التالى سوى رماد بوش وساعتين 
وقفتا عند العاشرة والدقسّة الخامسة , 
والعاشرة والدقيقة العاشرة , 

أما الذين لجأوا إلى الأرض الستسايدة 
لتربية الحبوان فلناً منهم أن قمبا السلامة , 
قُقب وجدوا بعد الأوان أن النار لم تبق على 


١547 


شىء؛فقد بلغ من شدة الحرارة أن الصخور 
فى قلب رقع من الأرض فضاء تتبسم مقدار 
ميل؛ كانت تنشق» وكانت أرومات الأشحار 
فى هذه الأما كن تحترق كلها محذورها . 

وقبيل الفجر بدأت النار تتهمدء مرج 
الناجون الذين وقفوا فىالاء البارد ساعات» 
وانطرحوا وقد نال منهوالإعياء على الأرض 
الرملية الحارة . وكانت قطعة مطمئنة من 
أرض ذات 2 قد آوت نحو حمسين ومئة 
رقدوا فها فلم يصبهم أذى من حر أو لحب. 
وكان هؤلاء ثم الوحبدين الذين 0 تؤذمم 
الناز فى أبدائهم » أما الدين قضوا ليلتهم فى 
الاء إلى الأعناق » فقد أضابتهم حروق بالغة 
أو برد خطر . ١‏ 

وكان بين الناجين دافيد ماسون وكان 
حديث عهد باليرء من حمىء وكانت امس أنه 
طريحة الفراشى من الى ؛ فلما شبت الناز 
رقأو لاده الخمسة أمامه واستمد من اليأس 
قوة ؛ كرت امرأته بسربرها إلى النهر » 
ودفع السرير فيه حتى غستطى الاء إبددتها دون 
رأسها ووسادتها 6 وصم الأولاء إليه طول 
ذلك الليل الفظيع ؛ ٠»‏ فقاما طلع النهاركانوا 
56 من السالمان . 5 

ولم تكن هناك صعادات ولا حاف 
ثم وصلت فى صباح الاثلان خيمة تحو”“لت 


إلى مستشئ . وعلد العصر نمل الناجون 


نار ] كلة 9 


إلى قندق فى بلدة ماريئت . وفى السارء 
بعد الأوان بو م » تزل الطر فى بشتيجو ! 

وقد فعلت الثار بعض الأعاجيب . ٠‏ فى 
دكان الصهرت ستون فأساً فصارث كتة . 
واحدة . وفى مركية الإطفاء ذاب بعش 
حديدهاءأسًا خشب الركبة قسها فل يصب 
بسوء ! وشوهدجاعة من السويديين كانوا 
يتحفرون أرضا » وثم مونى منطرحون 
فى حيث كانوا عند اشتداد النارء غير أن 
عمال الإثقاذ ل يستطيعوا أن يعثروا عل ثىء 
,لعرفون منه الكان الذى كانوا فيه سوى 
حديد الجارف . 

وكان السبب فى مأساة بشتبحو الجفاف 
والإهال» فقدظلتولاءة ويسكو نسن! كش 
من ثلاثة أشب رلا بكاد يأزل فمها الطر, ومع . 
أن الغابات الجافة اليابسة كانت متبيئقمن جر أء 
ذلك للاحثراق عن اآخرها ء إلا أن جماعة. 
من عمال السكك الحديدية أشعلوا ناراً فى- 
أجذال الحطب جنوى بشتيجو » والظنون. 
أن الحريق الكبير شي لما سرت النار من 
الشعل إلى اتمادبر الحائلة منخاز المستنقعات. 

وقد وفعت كاراة بشتيجوق نفس اليوم 


اا شتفي الثار لوكت 


56 » فسكان ذلك من أعبب الصناففات 
فى التاريم . 


ملتق كبار الزوار *ن بلاد الأرض .. هذا 
الفندق الذى يمد أضحم الفتادق 
وأغر.ها وأ كيرها نثقة وأعها خدمة ٠.‏ 


لفنرق الكلبير 


روفس جابرماني . 
مر من بجاح "ذى سترواى لشن وسنت" 


أول الفنادق الضخمة الفخمة التى 
أنه عرقها أعريا هو فندق والدورف 
أستوريا القدم فى نيوبورك » وقد يكون 
آخرها هو مُندق والدورف الخديد . ذلك 
أن الخجراء متفقون على أن فنادق الستقبل 
ستنصرف عن المخامة والضخامة إلى العناية 
مخدمة نزلاما . 
وقد ثم بناؤه فى سنة ١91‏ وبلغث 
تفقات بنائه ٠غ‏ مليون ريال . وهو مكون 
من 7ع طابقا فيها حجرة تبلغ 
مساحتها ٠غ‏ قدانا ؛ وفيه عدد وافر من 
الأجنحة الفسيحة الأنقة ومطاعم متازة» 
وححرات تؤجر لمادب الخاصة . وثبه 
مقاص ف اشراب وردهات للاستقبال: وأمهاء 
فسيحة للرقس » وهو أول فنادق أمسيكا 
فى الشحامة والفخامة , وهو أغلاها أجرا . 
وهو أيضاً أشبر الفنادق . ولا أعدت 
العدة لعقد البعية العمومية لحيثة الأ التحدة 


كه 


م 


الا 
ترايت 


طلب رجالا من شدق والدورف أن مخصسص 
عن اجناحا لرؤساء الوفود الأجندية . خشة 
أن إسثاء من يفوته أن بزل هذا الفندق . 

ولا عقد مجلس وزراء الخارحية خصص 
لمم الفندق 6 ححرة للنكائب ٠‏ وحعلها 
متصلة كركو تلفوى مستقل تقوم عليه 
عاملات يجدت الإجليزية والفرئسسية 
والروسية . ولعل هذه كانت أول مرة 
مجتمع فمها تمثلو الدول الكيرى لينجزوا 
أعمالهم الساسية فى فندق . 

وقدتزل بهذا الفندق منذ نشأته كل 
عظاء أريكا وزوارها من كبار الأسجائب. 

وقد حدث ملذ بضع سنين أن دق 
تلفون الفندق وسمعت العاملة صوتاً يقول : 
وهل املك موجود »© فأسمابته بعد أن 
نظرث فى سحل الأزلاء : « أى اللوك 
تعنى ؟ فعندنا منهم أ كثر من واحد » ء 
وكانت صادقة فى قوها إذ كان من بين 


الفندق الحكيير بيه 


النزلاء فى ذلك الوقت اللك جور اليوناق 
واللك بطرس اليوغسلاقى . 

وقد خصصت وزارة الخارجية الأصريكية 
هذا الفتدق منذ إنشائه لسكبى كيار زائرى 
نيوبورك من الأجاب . ولعل من أسباب 
ذلك أن للفندق ممراً خاصاً يؤدى إله 


ومدخلا خاصاً أضاً . لسهل حراستهما .. 


وجاء وم كان ان هذا الفندق .مس 
مانا احا عوى ينانق اندر 
وقد لق الأندق من جراء ذلك شيئاً من 
العناء . قري عادته أن برفع على مداخله 
العديدة عل الدولة التى ينتسب إلا الزائر 
الأجنى » فإذا كش عدد هؤلاء الزائرن 
اضطر الفندق إلى دراسة التقاليد الشعة 
ليعرف رتيب دوطم فى التعديم »حت برى 
مثلا أيلرق أن يتقدم سغير أفغانستان على 
رئيس وزراء إحدى الولايات المندية .ولن 
جد فندقاأ آخر ,يلق مثل هذا العناء . 
ومشاكل رجال السياسة أهون مرن 
مشاكل مجوم السنا ؛ فالهوس من صفات 
أشياع فراتك سناترا وثان جونسن مثلاء 
فإذا 'زل به أحدها اممحذ الفندق أهيته 
للمعركدٌ » فتحاط عاملات التلفون علما 
بأنواع الميل الى يلجا إلها أشياع المثل 
نحاولة الاتصال به . ققد يدق التلفون ألف 
حرة فى اليوم الواحدء ويسمع صوت نساق 


يقول :«أنا زوجة سنارا ».ويجند الفندق 
مغ حارساً لصد تيار العحين والعجبات 
بالممثل ؛ فهؤلاء الأشياع سرعان ما بعلمون 
ولا تدرى كيف فى أى طابق يال 
المثل ؛ ويتسللون إليه من طريق سمم 
الطافىء ومن المرات المظامة»حق يعوا فى 
يد الحراس ويقذف بهم إلى خارج الفندق. 

وفندق والدورف مشهور أيضاً عاديه 
الفخمة » فقد أعدت فيه كافة الآدب 
التكيرى الى أقبحت منذ سلة .هلو 
ولابشق عل إدارة الفندق الجديد أن تهىء 
الطعام لأى عدد من الضيوف فى أى موعد 
مضروب . وقد حدث مية أن اضطر 
النزال دى جول إلى إقامة مأدمة عاجلة + 
فأعد له الفندق مأدية لثلاثة آلاف ضيف 
فى نصف ساعة » قدم فها ألف رطل من 

المحار و تا صدر دحاحة » وألف 
رطل من البطاطس ومثلها من الخضر ء 
و..> رطل من الثلحات » و ٠١+‏ رطل 
من الفاكهة » و كم ألف كمكة صغيرة » 
وثلاثة ألاف فاحان قهوة ٠.‏ وبعد المادبة 
رفعت إدارة الفندق عن الائدة عم ألف 
قطعة فضية من اللاعق والشوكوالسكا كان 
واخام ألف طبق صينى» و7١‏ ألف كوبة » 
وقد اقتضى إنجاز هذا العمل نجنيد م.م 
خادماً . وقد هون عليك تصذيق أن يكون 


فى قلدق ٠.ه‏ من التُدل و .ه طاهياً 


وءه حادم لغسل الأطاق .ولكن ماذا 
تقول إذا عامت أن فى فندق والدورف 
سبعة من المهندسين الكهربائيين وسيبعة 
من النجارين وه١‏ عمتزْاة تعمل على الآلات 
الكاتبة . 

وعل رغ ما بلغه فندق والدورفالخديد 
من الجد ء فإن قدماء موظفيه لا يزالون 
يتحسرون عل أيام فندق والدورف القديم . 

وأول من بنى فندق والدورف ٠‏ هؤ 
ولم والدورف او وان حمه حون 
جاكوب أستور » وقد اختارا له موتعاً 
محاور قصورما . ثم أجرا الفندق إلى جورج 
بولدت ؛ 0 السويد » فهر 
أهل بونورك باستضافته للاسر الالكة 
الأورية » وأقام حفلات موسيقية اشترك 
فيا رودو وملبا الغنية الشهيرة , وأقام 
الود مأدبة بلغت نفماتها نصف ملبون ريال 
وطار صيتها فى كافة أرجاء أعريكا . 

وهكذا كان نولدت سباقاً فى هذا 
الغمار. وجرت على آثاره سائر الفنادق » 
فهو أول من ندب مدير مساعداً لاوقوف 
فى ردهة الاستقبال للترحب بالشيوف 
القادمين. وكان فندق والدورف أول فندق 
أنيق يسمح للرجال بالتدخين فى.حجرةالعشاء 
وللنساء بالتدخين أبا أرادوا . وقد أصبح 


بوليو 


أوسكار رئيس شخهم الدعوة » حجة فى 
يدوق أطابب الطعام 1 

وازدهى الفندق بفضل هذا الصدت » 
ولكن حين بدأت حركة العمران فى 
نيودورك تنتقل إلى ثمال الدينة » حُبا مجم 
الفندق » ثم تقرر هدمه فى سنة 151 
فب كانه مار ره للمكاتى هى عمارة 


[مبير ستيث 


وإعد 0 بع الفندق القديم ببشعة أيام 


ٍ قرربعض الاليين فى تو نورك بناء فندق حدبد 


بدلا منه » ووقع الاختيار على موقم فى م 
أحماء الدينة ؛ وساهمت بعص الشركات ف 
نفقات البناء لعشرة ملابين ريال » وساهم 
آلخرون بسبعة ملايين ريال » وتم محرير 
العقد يوم م 1 كتوبر سنة .م؟.19ء وهو 
اليوم الذى تلاه بوم الثلاثاء الأسود الذى 
انهارت فيه السوق اللالية وجل الكساد . 

ولكن هذا لم ين عنم الششركاء ؛ فساروا 
فى مشروعهم قدماً + فهم لا بون فندقاً 
أيا يا كان؛ بل يبون فندقا مخلد اسم والدورف. 
ولم يرضوا اندي إلذات للم له افيه ل 
ها يدخلف ناثه وتأثيثه حق مقايش الأواب 
وإطارات الثوافذ وأحواض الام »وقد تقلت 
من القصور الإتجايرية العتيقة جدران بعش 
ححراتها ما هى » وأعيد بناؤها فى الفندق . 
ونال جوزيه ماريا نيرت الصور الإسيااق 


باعي ١‏ 
مبلماً هائلا من الال ليزخرف رسومه 
جدران ححرةالا كل الفخمة فى الفندق . 
وهرع إلى الفندق هوم افتتتحم فى أول 
أ كتوبر سنة إسية؟ حمس وعشرون ألف 
شخص ليشهدوا ويعحبوا ؛ وأرسل رئيس 
الولآيات المنحدة تهائته بافتتاح الفندق . 
ولكن ل تمش ثلائة شهور حق أصبح 
الفندق حاوياً أ كاد »حاء عليه بوم فإذا 
ححرانه التى مبلغ عددها , .م لانغم إلا 
3 , #زيل»فأوصد تأ بوابطوايقبا كلهاء 
فإذا حجن الليل تسلل بعض الوظفين إلى 
الطوابق العلا ليضيئوا أنوارها حتى لايبدو 
الفندق موحشاً . وبلغت خسار الفندق فى 
أربع سنين عشرة ملايين ريال » ونوالت 
الخسائر بعد ذلك ععدل سبعة لاف ريال 
فى اليوم الواحد . ومع ذلك ظل الفندق 
محتفظاً فخامته وأناقته » فهؤلاء مددروه 
محسهم لفرط أدبهم وأناقتهم من النبلاء » 
وعمال الصاعد والخدم لاإزااون فى ثاهم 
الجيلة الأنيقةءوعخازنه لاتزال ملأى بألوان 
الأطعمة وأطها وأجود الور من فرنساء 
حتى مخيل إليك أنها دار أسرة كريمة 


أخبى' علسا الدهر » ولا تزال ”نزهى أهام : 


ضوفها ما دها من الذثائر للوروثة » 
وتنفق آخر درثم علكه على أجود الشراب 
وأطيب الطعام . وظل الفندق فى عسر حق 


كانت سنة سمعية؟؛ أيام عادث الفنادق إلى 
عهد ازدهارها. ؛ قتضاعف دحله حرة 
ومرتان حى بلغ فى سنة 1988 مايقدر 
بستة عثر مليوناً من الريالات » وهو رتم 
قشاسى لدخل الفنادق . 

وانصرف الفندق عن الاستزادة من 
عدد نزلاثه إلى صد الوجوه الجسديدة حتى 
يتسنى لزبائنه القدماء أن ينزلوا به . ويضم 
نحل الزبائن أ كثر من ستة ملابين اسم 
قبدت فيه أذواقهؤلاء الزبائن. فنهم مثلامن 
يتشاءم من الطابق الثالث عثشرءأو قد يكره 
لوناً معيئاً لغطاء فراشه » فإذا كره الاون 
الأخضر مثلا وضع له مكانه غطاء أييض 
وهكذا . وإذا كان أحدهم يضيق ذرعاً 
بالتلفون فإن الكاتبٍ القم فى طابقه يتولى 
بنفسه إجابة من يطلبه . 

ومن عادة الفنادق فى هذه الأيام أرت 
تقبل من نذلائها حوالاتم الاليوولكنقد 
لا يكون هناك فندق غيره يعتمد حوالات 
بعبلغ .م١‏ مليون ريال فى السنة » إذ لا بسع 
فندق والدورف أن حرج أحدا من تزلاقه 
البارزين . والذى محدث فى أغلى الفنادق 
أنه إذا تقدم إلها شخص وقل إنه من أمراء 
المند وأراد أن يصرف حوالة » لم يكنمن 
المان تصديق كلامه لأول وهلة , ولكن 
إذا تقدم شخص إلى فندق والدورف وقال 


اف 
إنه آأمير هندىكان عنده من الصادقين . 
وخساثر الفندق فى هذا الباب لا تكاد 


م * 


بشن ع 
ويقوم على اوحة التلفونف الفندق١ ١8‏ 
عاملة وهى تكق مدينة يسكنها + ألف 
شخص . وهده اللوحة عودة بإشارات 
إضافية » فإذا أضىء لون أحمر دل هذا على 
أن صاحب الحجرة لا يريد أن يتصل به 
الصحفيون ؛ أو إذا أضىء لون أخضر دل 
هذا على أن صاحها لاريد مكالمات -تارجية. 
وقد ارتدعت هذه الإشارة لقطع الطريق 
عل من يدور الشراب رأسه فيطلب مكالمة 
خارجية مع لندن مثلاء ثم يسأل أن تضاف 
الأجرة إلى حساب حجرة يذ كر رقها . 
, وهدم الفندق فى اليوم الواحد مزل 
عانية آلاف إلى عشرة 1 لاف وحبة طعام . 
وأحم ما بواجهه من الشا كل هو نة ص خدم 
الدعوات . وبوزع الفندق على اندم الحدد 
كتابا من عم ١‏ صفحة #صين الإرشادات 
التى ينبتى لم اتباعها ٠‏ ومخرام فلى خدم 
العرات أن محماوا فوطة على أذرعهم » 
أو أرت نيوا معاً فى ححرة الأكل 
اتحدث »أو أن إنضرنوا بأصابعهم لينادى 
بعضهم بعضاً ء أو أن ,بظهروا أقل امتعاض 
حين ندفع لم تفة ضثيلة 5 

وجتمم الخدم مع مرتين قّ الأسبوع 


الختبار 


لبياع خاصره من مارتين بلاك وهو يقول 
لم : « إذا فم من متتع فلم بأهل لل 
لها . قببقى لأحدم أن .يتوفر له من الع 
مالا يتوفر لباق الناس » فعليه أن مجيب 
إذا سأله الزون عن 0 التى 
5 َك الى له أن يم بالموسسيق 
والجغرافيا »دق إذا سألته سدة عن الفرقة 
حين تعرف ْنا لبراهمز أو با أسوامها من 
قوره. وعليه أنيكون ذا درا درت »فإذا 
سالته سيدة لماذا ,بطلق على طبق الطاطس 
أسم ساره برنارء جاءها يي 
ولا تنسوا أن هذا العلى يدر علي أيضاً 
كران الال » + 

وكانت آحرة القدم مقدرة عند افتتام 
الفندق عباغ ارس لم ربإلف السنئةه 
مآ الآن فقد زادت على ضعى هذا 0 
وذلاك إدقع أحنرية الفندق عنيث إشق دفعها 
على كثير 0 الناس ء ولكن 0 
امؤملة بأن رلخاء أعس دكا جبح بازدهار 
هذا الفندق الف عدة سنوات قادمة . 

وقد قل أحد موذفيه أخيراً : 

)0 لن مخاو الدنا من هذا الصنف من 
الناس الذى ريصعب إرضاؤه » وأذواقالناس" 
وحدهاهى الى تتبدل . وسيظل الفندق 
قائماً ماقام بثيائه» وما دمنا نحن نرضى زيائننا 
قات مطالهم © . 
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وَهََىَ مشر عل الطاتة 


ر م مم ؟ بشارع شاراوت فى مديئة 
و أنوا » اعاصة كندا ‏ 
بناء من الطوب الأحمر » مائل السمف » 
ذو ثلاث طبقات» وشرفات بيض عالية. وهو 
من ذلك الضرب الذى كان يؤثره الأثرياء 
من الناس الذين كانوا فى أخريات الآرن 
التاسع عشر ٠‏ يشيدون الدور الكبيرة 
ليؤسسوا فها أسراً كبيرة . وفى أوائل 
؟ؤ.ة! اذه السفارة السوفيتة مقرألا. 
وكان الجزء الرئيبى من الدار يشغله السفير 
زارودين ومساعدوه . أما الجناح الخلى 
الأذى كان فما مضى مطبخاً ومسكناً دم 
ققد فصل ما ينه ودين ة البناء بأواب 
ممردوحجة من الصلب » ونوافذ ذات قضبان 
من الحديد وشبا يبك من الصلب . وفى هذا 
الخلح يوجد قسم الشفرة السرية » وفيه 
تكتب الرسائل السرية إلى موسكو ‏ ونحل 
رموز ما يرد متها . 
وكان لكل قسم من الأقسام الجسة فى 
السفارة شفرتها الخاصة والموظف الوكل 
بماء فى غرفة موصدة معان للسرية الطلقة . 
مثال ذلك أرت القسم العسكرى الذى 
برأسه الكواونيل نيقولاى زانوتين كان 
يتولى شفرته من يدى إمجور جوز تكو ؛ 


4ك 


هَ الدَرَه 


وهو موكل بالمكاتبات التى ترسل إلى مدر 
الخارات العسكرية فى موسك كو . وكانت 
دق لعا للك إل موظفها جوزتكو 
تحفظ كل إيلة فى خزانة كبيرة من الصلب » 
حفظ فبا أأيضاً مذ كرات اللحق العسكرى 
اليومية السرية . وكذلك كان لابوليس 
السرق الرومى -وسائله الخاضة اراساة 
فوسكق » ومثئل هذا يمال عرئ السفير 
واللحق التحارى ورئيس القسم السياسى . 
وكان جوز تكو شاباً فىالخامسة والعشرين 
رزاً جاد النظلرة » وقد اختير خاصة لمذه 
الهمة اإسيمة التبعات . وكان وهو ملازم 
فى اليش الأحقر قد يدرب كا طو يلا 
تدريياً خاصاً قبل أن يوفد إلى أنوا . 
وهو خريج مدرسة معاارات خاصة تدترها 
هيئة أركان الخرب لاحيش الأحر . وقد 
خاض الحرب فى الصدفوف الأولى أبشاً . 
وشبد معاركها عاماً كابلا فى «ووراء 
واشترك فى حملة الشتاء على أبواب موسكو . 
وأخيراً » بعد العمل فى الفرقة الرئيسية 
للسخابرات التابعة للجيش الأحدر حيث قام 
البوليس السرى بشحص سيرته الماضية » 
واختبار مباغ الثقة به » ألحق بالخدمة فى 
الخارج وأرسل إىكندا فى بونيه مع ورء 


قصة التجسس ط الطاقة الذرية بتي 


وحمل معه زوجته «' سقثلانا «ورسوفنا » 
الطويلة السوداء الشعر . وبعد وصولما إلى 
أنوا شَليل رلد لما انيما أندريه, وكانت 
لم شمة صغيرة فى العمارة رقم 01١‏ بشارج 
«مرست تطل على حديقة عامة. وكان 
الخيران يثنون على الزوجين الشابين » فقد 
كانا هادئين » مؤدبين » وقورين . 

ولميكن في مظهر جوزتكو ما شى 
بالصراع الذى عزق روحه » فقد كان من 
مرقبه الفذ يرى تفاصيل أعمال التحسس 
كترم أمام عينيه ضد بد أ بح بزداد 
احتراماً لأساوب حاته وإتجابا به . 

ولما انصرف إمجور جوزتكو من 
مكتبه فى الساعة الثامنة من مساء اليوم 
الخامس من سبتمير 8 198.4لم يقطع ما بينه 
وبين وطنه سب »ء بل عرض نفسه أيضاً 
لخطر القتل . وكارت طول النبار .يعمل 
كالحموم ء وهو مطمكن إلى يقينه أن 
ما يأتيه سيكون جزيل النفع آخر الأ 
للشعوب البرة فىالعالم. واختارمن الخزانة» 
ومن أ كداس الشفزة » الوثائق التى تعد 
مفتاحاً لغيرها » وكان بعض هذه برقيات , 
والبعض بوميات » والبعض قصاصات ورق 
مزق أعطيت له لبحرقها » وكانت الجموعة 


كبيرة الحجم ؛ ولشكنه وزعها على جيوءه 0 


أن يتق إثارة الشكوك فى نفس حارس 
البابء وهو من رجال البوليس السرى.. 
وخرج سلام من الباب وجا من 
حارسه » ومضى فى طريقه لا يتلفت » وغاب 
نان لين يتمشون فى الساء » دون أن 
تلفت مشإته أو هيئته النظر إلى شخصه 
النحيف الدقيق . على أن أجماله كان مقدر؟ 
لبا أن تكون بإلغة القيمة عميمة التأثير فى 
العلاقات الستقبلة بين الأم ٌ ١‏ 
وكان قد فكر بعناءة فى الهمة الت أخذها 
عل عائقه , وكان قد اعتزم أن يكشف عن 
خطة السوفيت لإنشاء قاعدة الحاسوسة 
فى كندا - لاضدها طسب » بل ضد 
الولايات التحدة وبريطانا أيضاً . وكان 
ينوى أن يؤيد أقواله بما لا سبيل إلى نقضه 
من الوثائق والأدلة » ولن يطلب فى مقابل 
ذلك إلا أن تتكفل الحكومة الكندية 
حابة زوجته وابنه » أما هو ققد قدر. 
الأخطاز التى تواجهه » ورجيم أن يتل 
قبل أن تلم مهمته . 
وذهب جوزتكو إلى دار صحيفة « أنوا 
جور نال» وطلب أن يقابل رئيس التحريرء 
واعتذر عن أن يبين الغرض من القابلة . 
وقيل له : « إن رئيس التحرير ليس 
هنا. ولكن فى وسعك أن تقابل أحد 
مساعديه 6 


1٠١+ 

وقال جوزنكو 0-0 إن عتم 
معاومات على أعظم جاف منخطر الشآن » 
لالأهل كندا ا و 
واستقراره . وأخرج من جسسب ستر نه 
ورقة من الأوراق العديدة الرقيقة الكتوبة 
على الآلة الام بالروسية » وقال : (عندى 
وثائق كثيرة » وينبغى أن تدرسها )» . 

واستمر حدشما محو ساعة . وكانت 
رواية جوزنكو ووثائقه من الغرابة ميث 
حار الحرر فى الأعى » وأخيراً قال : « محسن 
أن تقصد ربال البوليس . فإن هؤلاء. 
لا الصحفيين ؛ »ثم الختصون بالنظر فى مثل 
هذا الأعس » . 

وكانت الساعة قد قاريت العاشرة؛ فليس 
فى الوسع عمل شىء قبل صباح اليوم التالى . 


وفى صباح اليوخ التالى قصد جوزنكو 
واعسأنه إلى وزارة العدل ومكتى الدعى 
العام راؤول مرسييه؛ شقاطب السز 
فرنائد جوبارن سكرتيرة الست حمرسييه 
شارحا ما فعل وما ينوى أن يفعل ع 
وأعس زوجته ففتحت“حقيبتها التي أصبحت 
مستودعاً للونائق . 

وقال : « كل ثىء هنا» وى جملة ذلك 
معلومات سرية عن القنبلة الذرية . فبحب 
أن شلغى حكومتك هذا ع . 


الختقار 


يوليه 


فقالت السرز حوبارن : « إِنْ الدعى 
العام فى المحكنة » ولكنى سأحاول أن أصلك. 
بالرجال ال#تصين » . 

. وطلبت وكيل الوزارة للشئون الخارجية 
- :ورمان روبرنسن ‏ ققال ( خله يننظر » 
وسأطلب تعلمات من رئيس الوزارة » . 

وكان 5-0 يريك أن السمع قصته 
سرعة ة » فقدكان يعم أن القع الخداره 
الروسية سيثير الشكوك » غير أن الانصال 
رئسى الوزارة فى صبام اليوم السادس من 
سيتمير كان عسيراً , فقد كان ذلك يوم 
افتتاح دورة جديدة للرلان . 

وكان النواب فى الساعة الخحادية عشرة 
0 وماهو إلا أن دحل رئيس 

الوزارة ولم ليون ما كنزى كنج حق 
تدا امراسم 

97 فى غرفة الانتنظطار على مقرب 
من البناء الرئسىء فدخل عليه ضابطوأسر 
ليه غيثا ققصد رئيس الوزارةإى التلفون. 

وقال وكيل الوزارة روبرتسن: «آاسف 
باسيدى لتعطيلك » ولكن هذا أ ليس 
لدسواك ) وحدثه عن جوز .كو . 

فأجاب ما كتزى كنج . وهذه ألفاظه 
بالحرف فى جلسة البرللان الكندى , يه 
أذعت فما بعد د « هذه مسألة بحب أن 
نكون حيالها فى منتهى الحذر ا ندري 


ةا 


أهذه الوثائق عريفة أم صيحة | ول نعم 
شبئاً عن حالةعقله » أو الظروف التي تدفعه 
إلى هذا العرض . ولست ارى أن حكومة 
كندا تستطيع أن تتخذ أبة خطوة من 
شأنها أزك. محمل ٠:‏ حكوفة 00 
الاعتقاد أننا تتحسس عل شتوتها . 
لهذا الشاب أن برجع إلى سفارته 38 
الى محملها ) . 

ولكن رجوع جوز نك وكان قد مضى 
أوانه » فاما عاد هو وزوحته إلى شئتبما 
رقم غ س نظر من النافذة إلى الحديقة 
وراعم الشارع فرأى عل دكةما كان عشى 
ويتوقع أن بدى : رجلين كان من الواضعم 
أنها تراقبان توافذه . 

وف الساء طرق بايه؛ وسمعوصوت الصابط 
من رسال السفارة شول : ( حوزنكو 
سد افتعم الباب ! » 

خيس جوزتكو وزوحته أتفاسهنا » 
ولكن أندريه الصغير ذهب يدرج على أرض 
الغرفة فى آث لعه » فتعثر ووقع على الباب . 
ولم محاول الضابط لافرتتييف أن يدخل » 
ولكنه عرف أن الشقة ليست خالية . 

وحمل جوزنكو الطفل وخرج من باب 
خلنى يؤدى إلى الشسرفات الخلفية الشتركة 
بين الشقق الأخرى فى الدور الثاتى , 

وكان مجلس فها جاويش من سلاح 


1١ 


الطيران الكندى وزوجته: وكان سحن 
وشرأ فى صحصفته , 

فقال له جوزتكو : « معذرة . هل 
أستطيع أن أ كامك 5ع 

فرفع الجاويش إلبه عينه مستغربا. . 

وقل : « طبعاً . ماذا تريد ؟ » 

« أرجو أن تأخْدذ ولدى الصغير اببيت 
عندك الليلة » فقد يقع لىولامسأنى حادث» . 

« ماذا عسى أن محدث ؟ » 

( نقتل»). وكان هذا هو المواب الودز. 

وكان جوزتكو والجاوش وائفين 
فى الششرفة » فأبصروا لاف رنتييف يمشى فى 
الشارع » فامتقع وجه جوز نكو , وهمس : 
د هذا هو '! وقد يكون الأفضل أن تأخذ 
زوجق أيضاً إلى شمتك » . 

ويا ها يتحادثان أقبلت السز أندرسن» 
وهى سيدة عطوف السك أن الشقة رقم * ٠‏ 
فاما سمحت القصة قالت : « إن بيق لسع 
لأسرت ككلهاء ولاك أيضاً بامستر جوز نكو. 

وإنه السعدلى أن يكون وأ م عد عندى 

ما زعيم © . 

وقال الخاويش : « اذهب أنت معها . 
وسأدعو البوليس » فإن هؤلاء القوم 
لا بحرؤون على اقتحام بيت مواط نكندى». 

كان هذا فىالساعة السابعة, وفى منتصف 
الساعة الثامنة استحاب للدعوة الشرطان 


33 
لوم والشى ٠»‏ وماك كالوك اللذات كانا 
محوبان النطعة قى سارتهما . 
ووجدا أسرة جوز نكو فى الشقة رم 
فعرقهما جو زنكو بنقفسة » وذّل إن عنده 
معلومات عل أعظم جانب من خطر الشأن 
للحكومة » وسالهيا حمابتهء فأ كدا له أنينا 


سيراقبان الشقة . 
ددع النور فى الام ؛ فإتنا 0 
'راه مر الحديقة » فإذا احتحت إلينا 
فأطتعه 0 . 
وعادا إلى سبارتهما وانتقلا مها إلى مكان 
لدي 


ولم محدث ثشىء حت انتصفت الساعة 
الثانية عشرة » ذاء أربعة رجال فى سيارة 
إلىالدار دثم ١ه‏ بشارع ممرست وقصدوا 
على الفور إلى شقة جوزتكو ؛ وبدأوا 
بطرق الاب ؛ وكاريى الدق من الشدة 
والإلحا اح بحيث ظن الجاويش أن الطارقين 
م أشرطيان»وأهما عاد للقيام يتحر آخر, 
عن وأطل . 

وأدرك أنه أخطأً فهم بإغلاق الباب 
ولك. كن أحد الرجال أقبل عليه مسرعا وسأله 
« أين جوزتكو؛ » 
فألق إليه الجاويش نظرة جامدة وقال: 
« من أدراقى ياصاحى » وأحم إغلاق 
اللان . 


الختتار 


وعد الطارقون مؤتمراً فى الرواق » 
ثم أهوى الرجال الأربعة بأ كتافهم على 
باب شقة جوز نكو فانفتح . 

وكان جوزتكو فى الشقة رقم يراقب 
ما مجرى من ثقب قفل الباب» فنبض ومضى 
إلى الخخام وأطفأ النور . 

ورأى الشرطيات فى الحديقة هذه 
الإشارة: فأسرعا إلى الشقة عدوا » ووحدا 
الأنوار كلها مضاءة فى الشقة رتم + ء 
وأنواب الخزانات كلها مفتوحة . وكان 
القنصل بافاوف فى إحداها » والكواوئل 
روجوف فى أخُرى » ومعهمافالهرفة اثنان 
من رجال السفارة السوفتية . 

فسأطهم والش : « ماذا تصنعون هنا 
أقوم ؟ » 

فأرن بافلوف بطاقته وقآال إن الحاضر بن 
جميعاً من رجال السفارة » وإنهم يبحئون 
عن أوراق رسمية معينة: قال : ١‏ إن صاحب 
المتدحم رع ال . ولكنه أذن لنا فى 
الددخول وأخذ ما ريد 0 

فأغار والثى إلىالقفل للكسور » وكان 
بعضه لايزال ملق على الأرض وقال : « إنها 
لطريقة تجسبة للدخول ومع؟ إذن » . 

فهز بافاوف كتفيه: :( وق لأضعنا الفتام. 
وصذه أشياء لكي حكومة السوفيت 4 
فلنا أن تصنع ما نشاء . تفضا ل بالانصراف». 


1947 قصة التحجسس على الطاقة الذرية ٠‏ 


فهز الشرطيان رأسهما : « حتى محضر 
مفتش » . فشاور القنصل باقلوف رجاله » 
فقرروا أن ينصرفواء ولم بحاول الشرطيان 
منعهم ؛ فعادوا إلى ا السوفيئية . 

وقى آل جوزتكو يقي الليلة فى الشقة 
رقم ه فى رعاية الشرطة . ' 


وبعد طاوع النهار هليل فى السابع من 
سيتمير » كل ]ل جوز ناو الونائق إلى 
ديوان الشرطة الكندية ‏ وأبلع الضابط 
ت . وود شفسه رئيس الوزارة 
ما كبز ى كنج مالكان فى الليلة السابمة 
فعاد رئيس الوزارة يبين الحاحة إل 
التحرز : « استوثموا من أن نواعث هذا 
الرجل لا يرتق إلمها الشك , وأن وثائقه 
صرحة ) . 
وكان أول ماحاول!لضابط وود أنيتبينه 
هو الدافع لموزنكو على ماقرره من تراك 
السفارة السوفيتية . 
فكان الحواب ا شرن أن أشرح لك 
ذلك» وهذه أقوالهتثبتهاهنا لما فها منعيرة. 
«أنا إنجور جوزنكوء أودأن 
أفغى بالبيان الثالى بمحض إرادى : 
حت إلى كندا منذعامين » 
فأدهشتنى فى الأيام الأولى الحرية 
التامة الى يستمتع بهاكل فرد فى 


كندا وال لا وحود لمافى روسا. 
وكانت الأبإطيل التى تذاع فى روسيا 
عن البلاد الديمقراطية » تتبدد كل 
وم » فلن نجد دعابةكاذية تستطيع 
أن تثبت فى وجه الحقائق . 

«ودينا ئرى الحكومة السوفتة 
تتشدق فى الؤعرات الدولية بأقوال 
معسولة عن السلام والأمن ٠‏ إذا بها 
فى الوقت نفسه تستعد لخرب عالمة 
ثالثة. ولك تتبماًلواجهةهذهالخرب» 
شرعت تنشىء فى البلاد الدبمفراطبة 
وفىجملتها كندا طانوراً خامساً بساهم 
فى تنظيمه المشاون الدياوماسيون 
لحكومة السوفيت . 

( وفى أثناء مقانى فى كندا ريت 
كيف أنالشعب الكندى وحكومته 
برغبان رغبة صادقة فى أن ساعدا 
الشعب السوفيتى » فأرسلا مؤناً إلى 
الاتحاد السوفيتىق ؛» وجمعا الال 
فى سبيل الأمة الروسية وخيرها : 
وا محياة أبنائهما لإرسال هذه 
العونة فىيعرض البحارء وبدلا م أن 
تشكر الحكومة السوفيتيةهذا الجبل 
أخذت تتوسع فى أعمال التحسس فى 
كنداء وتستعد لطع كندامن الخلف 
-وكل هذا برعم الأمة الروسية . 


«ولاً كنتمةجعاً بأ نهذهالسياسة 
ذات الوجهين الى تتبعها حكومة 
السوفنت حال البلاد الديمقراطية » 
لاتق ومصلحة الأمة الروسية:وأنها 
تعرض الدنة للخطر » فقد قررت 
أن أتفض بدى من النظام السوفيق» 
وأن أعلن قراري هذا جهرة 2 
وكانت السألة الثانية هى فص الوثائق 
وترجتها وإثبات متها » وكانت كوماً من 
الأوراق من كل لون وشكل وححم : 
وأدرك الوظفون من نظرة واحدة إلى 
مقدراها واختلافها أرف مهمة ترتيا 
ومراجعتها لن تكون سهلة . 
وتقرر التخاذ مقرخاص لاعمل فى كنات 
روكامف التابعة للشمرطة الكتدية » وهناك 
بدأت فرقة مكافة التجسس برياسة الفتش 
حون ليودواد تكشف عن قصة من الدس 
والتاعس والخانة لا طرفاق اريم سبق 
فى ثعال أعسيكا . 


وفى أنامذلك ل تسكن السفارة السوقيتية 
نائمة » فوجهت إلى حكومة كندا مذاكرة 


وصلت ف الثامن من سبتمير حاء يها : 
« مخلف عن العمل موظف فى 
السفارة اسمه إنجور سير حيفتش 
جوزتكو من نوم > سبتمير؛ وقد 
تبين فما بعد أن إمجور جوزنكو 


الخفار. 


بوليو 
من هال السفارة : 


لخلى هتدارا 
واختنئى هو وأسرته . 

)0 وترحو سفارة الأتحاد السوقيق 
من وزارة الشغون الخارجية أنتتخذ 
تدابير سريعة للقبض عل إنحو 
جوز نكو وتسليمه لترحيله » . 

فطليت حكومة كندا تفاصيل عن البالغ 
السروقة »فل تحب السفارة بشىء عن هذا. 
ولكنها فى الرابع عشر من سبتمير بعثت 
مذكرة أخرى للاستعحال باء فبا : 

« إن السفارة بناء على تعلمات 
من حكومة الاتحاد السوفيق تُكرر 
ما طلبته من حكومة كندا من القبض 
على جوزنكو وزوجته وتسليمهما 
بلا محا كة السفارة لترحيلهما إلى 
الامحاد السوفيق » . 

ولم تكن حكومة كندا فى ذلك الوقن 
تنوىأ نسل جوز نكولأحد ؛ ققد امتحنت 
إخلاصه وضحة وثائقه أشد امتحان وأدقه ء 
فاجتاز الامتحان مرفوع الرأس . 

وثبت أن الوثائق غير عزيفة » وكانت 
عشرات منهامكتوية بالحروف الروسية» وقال 
جوز نكو إنها خطوط الكواونل زابوتين , 
والكولوئل روجوف ء والكواوتل 
موثينوف . وقام الحقفون بتحريات فى 
البوت التلفة التىكان هؤلاء الضباط 


1 قصة التحسس عى الطاقة الذرية‎ ١ 


ضوفاً فهاء وحصلوا فى أحدها ‏ وهو 
استراحة لاصيد - عل دفتر دونت فيه أسماء 
الضيوف , وفيه توقيعات كثيرين من ررجال 
الحكومة وموظق السلك السياسى الذين 
كانوا ضيوفا فيه » وفى حملتها أسماء هؤلاء 


الثلاثة . واستطاع أحد الخراء بالخط أن ' 


جزم بأن جوزنكو جاء مخطوط صميحة 
للموظفين السوفيت . 

وبمت نحريات أخرف أضا فد عماء 
جوزنكو بأربع صور لبرقيات أرسلت من 
لندن إلى أتوا » وكانت تواريها ترجع إلى 
بضعة أسابيع مضث - ع» وه؟ و إمم 

من أغسطس . ودلت الراجعة فى ملفات 
الحكومات الرسمية على أنها نسخ دقيقة 
لرسائل سرية جد الفروض أنه لاعرفها 


سوى الحكومتين اللريطانة والكندية , * 


ولم تعد السألة مسألة إثبات صدق 
جوزنكوء بل استتصال شأفة تغلغل وكلاء 
السوفيت السريين إلى أخفى شرايين 
الحكومة الكندية. وكانت الوثائق عحرد 
ارخ اتوطع واملغات ص حدس موضوعهاء 
وكانت عناوين اللفات مس و”عة : الأسلحة 
الدرية ‏ الرادار - المفرقعات السرية ‏ 
اللوازاث الوورة .وات هذ سوى تمدن 
الأمثلة . 

ولم محدث قط من قبل فى تارم 


الجاسوسية أن أتيح للدولة التي حكت لما 
شباك التحسس أن تطلم على خطة محكمة 
مؤيدة بالوثائق دفعة واحدةء بل لقد كانت 
الآدلة فوقاداجة ؛ وملات الأسماءااستعارة 
إلوكلاء الروسيين والكنديين والريطانيين 
والأعسيكيين ثلاث صفحات مطبوعة . 


فاما كان اليوم الحادى والعشرون من 
سبتمير » كان الخبراء الذبن بعماون محت 
رياسة الفتش ليوبواد على استعداد لتقديم 
التقرير إلى رئيس الوزارة . 

وقد استهل الضابط تقريره بما يأنى : 

« سيدى - إن الأدلة تثبت أن شبكة 
من الوكلاء بتخذون أسماء مستعارة » قد 
وضعت ولظمت للحصول على معاومات 
سربة من موظفين الحكومة الكندية 
وهيئاتها . وقد نولى هذه الأعمال بعض 
نال الشفارة السوفيتية وفقاً لتعلماتة 
صدرت إلهم من موسكو ٠‏ وكل هؤّلاء 
الوكلاء عرفون أسماء مستعارة » من ذلك 
عل سبيل العثي ل أن الاسم الستعاز للكولو نل 
زابوتين » هو « جرانت » على ما يظهر . 

« أما البرنامجالخاص الحاسوسية الو كول 
للكواونل زاءوتين فهو : أولا القنباة 
الذرية وتركييها والرسوم والعمليات الفنة 
التعلقة بها » وثائياً موذج من اليورانيوم 


٠١5 
» هم؟ والتفاصل الخاصة عكان إنتاجه‎ 
وثالتآً مكتية بلس الأعاث القوى 2 ورابعاً‎ 
. ©» تنقلات حلود اولايات اللتحدة‎ 
ثم شرم الأغراض الأخرى الى يطلبها‎ 
جواسيس السوفيت؛ وهى تشمل موضوعات‎ 
سريةجداءمثل القنابلالطائرة والصاروخية»‎ 
4 والفتيل الإلكتروى للقذائف 5 والرادار‎ 
ومفرقعات فائقة القسوة تعرف باسم‎ 
٠. 6 آزد‎ ( 
وتكام رئيس الإزارة قشال + هك‎ 
لى أن أسال إل أى مدى أمكن إدراك هذه‎ 
المآرب ؟ » فاحتفظ الضابط القرر ينظرته‎ 
الحامدةوصوةهالمادىء وهو يقول:«سيدى‎ 
» لم يكن هناك إحفاق‎ 
ولما انضح العنى ؛ زم كبار الوظفين‎ 
الجتمعين الصمت ذاهلين . فسال رئيس‎ 
الوزارة : « هل أفهم من هذا أن بعض‎ 
تفاصيل السلاح الذرى قد عرف ؟».‎ 
: فتقدم الضابط القرر علفت وقال‎ 
د هذا هو اللف ياسيدى الخاص بااوكيل‎ 
«أيك» . وفى البرقية رتم ١؟ المرسلة إلى‎ 
موسكو فى التاسع مرى أغسطس » جد‎ 
. » الحواب على هذا السؤال‎ 
إلى الدير : ببانات مقدمة من‎ « 
أليك ... إنتاج اليورانيوم هم‎ 
يلغ أربمثة جرام فى اليوم فى مصنع‎ 


الختار 


يوليو 


الفصل الغناطسى فى كلنتون . 
وإنتاج أل «يوغ» تمل أن يكون. 
شف كلمن وقد فض وجنات 
د الحرافيت » لإتاج ٠ه؟‏ جراما 
كل يوم ... سل إلينا أليك بلاتين 
مع +1 ميكروحرام من «ورائيوم 
سوم _ حرانت ). 
فسأل رئيس الوزارة : «من يكون أليك 
هذا ؟ ©» 
فهز الضابط القرر كتفيه وقال : ( لم 
تعرف شخصيته بعد يا سيدى . والظاهى أنه 
على وثيق الانصال عركز هذا العمل . 
ويستفاد من البرقيتين رتم 4؟ و ١١566‏ 
إن أليك ينبغى أن يكون فى لندن فى السابع 
من أ كتوير ليحاول الاتصال يممثل 
السوفيت هناك » وأظن أنك ستحد فى هذه 
الرقيات قرائن لما دلالتها » . 
وكانت البرقبة رتم 4:؟ مؤرخة قبل 
بضعة أسابع وهى مرسلة من « جرانت » 
إلى موسكو وقها . 
« إلى الدر : وضعنا تفاصل 
الاجتاع بأليك فى لندن . وسيعمل 
أليك فى كلية لللك شارع ستراند . 
الاجتاعات ‏ ب و 1*0 و بم 
أ كتور فى الشارع أمام التتحف 
الربطانى . الوقت الساعة ١١‏ مساى 


4 ذا 


علامة التعرف : جريدة نحت الإبط 

الأبسر » كلة الس : محيانى إلى 

ها بكل . وفى أول ستمير بحي أن 

بلطير أليك إلى لندن ؛ وقبل سفره 

يقصد إلى مصنع اليورانيوم فمنطقة 

بتاواوا . وقد قال إنه لا بد أن بعود 

فى العام القادم لبقضىشهراً فىكندا . 

أعطيئاه حتمسمئة ريال . جرانت » . 

أما البرقة ثم ههة ١ ١‏ فكانت و 

عل هذه » وهذا نصها : « إلى جرانت : 

الترتييات لاوضوعة للاجماع غير مرضية » 
وأنا أبعث إليك بترتيبات أخرى : 

١‏ - اكات : أمام التحف 
البربطانى على شارع جريت رسلعل 
الجائب القابل له من الشارع. ويقبل 
أليك من شارعتوتنهام كورت: ويقبل 
رجحل الانصال من شسوثبان رو . 

«؟ ‏ الوقت : الساعة الثامئة. 

سب ل إشارة التعارف : ,تأبط 
ألنك محت ذراعه السرى جريدة 
اتيس » ومحمل رجل الاتصال فى 
بده السرى يجحلة يكنشر نوسث . 

غ ‏ كلة السنر : رجل الانصال 
« ماهو أقصر طريق إلى سترايد؟ © 
أليك : و تمال معى فإ ذاهب إلى 
هناك . الدر » . 


قصة التجسس على الطاقة الذرية 


١٠ 

وكان من الى لرئيس الوزراء ومن 
معه أن معرفة « أليك ع مسألة على أء: 
جانب من الاستعجال » و إلا فإن كل تديير 
امخذ للاطمئنان على سرية التثبلة الذرية 
ومحسيلها وصناعتها قد يصبيح عديم الفيمة » 
غير أن ما كنزى كنس رئيس الوزارة رأى 
أن المسألة من الدقة حيث لاعكن أن تعاب 
إلا بالتشاور الشخمى بينه وبين الرئس ٠‏ 
ترومان ورئيس الوزارة البربطانية أتلى : 

وقد قال فما بعد عللسبيل الإيضام لجس 
العموم الكندى: ولد كانتمساألة لاعكن 
اثمان البرقيات علا » . 

وفى ١8.‏ من سبتمير غادر مكازى كنج 
أثوا وفىاليوم التالوعقدمؤبمراً معالرئيس 
ترومان فى وشنطن بسط فيه الخطة العامة 
لمؤامية التحسس السوفيقء ثم استم لالرئيس 
الكندى الباخرة كوين مارى من ميناء 
نيوبورك . 

وكانالستر آتلى رئيس الوزارةالبريطانة 
فى قصر شيكرز مقره الرسمى » وكان قد 
أبلغ الغرض من رحلة كنج وعرف وجه 
الاستعجال فيه ء فدعا كنج إلى الحضور 
على الفور » وقل أن فى :بضع ساعات 
دعى كبسير رجال اسكتلنديارد إلى قصر 
شكرز : 

ودكل إلى الليوتننت كولونل لينارد ببث 


٠ 
من رجال الفرع الخاض. ينايز يارد‎ 
مهمة الاهتداءإلشخصيةأايك؛ والإشراف‎ 
على مراقة الاجماع السرى الذى سعقد‎ 
. فى مساء اليوم التالى السابع من أ كتوبر‎ 
فرمك:!|ابكولوتل بدت فى طلب مفتش‎ 
1 البولدين السرى ولم وأنببد ء ودرسا‎ 
. القرائن التى تضمنتتها رقات موسكو‎ 

وكان من الأنباء البالغة القسمة أن 
أليك نيعمل فى كلية اللك بشارع سترائد . 

(« وإذا كان عرف أى ثبىء عن النشاط 
الذرى الأرجح أنه مرن علماء الطبيعة , 
فلشحث هل سافر إلى كندا أخيراً أىواحد 
من رحال هذه الكلية ) . 

وقصد يرث ووابتهيد إلى كلية اللك » 
فقال للها رئيس قم الطبيعة على الفور : 
( إنه ال كتور ماى . ققد كان تعمل 
فى مشروع الطاقة الذرية فى موتتريل » . 

فبحث برت فى صفحات سحل الكابة 
فوجد فبه هذه النبذة : « الدكتور ألن 
نان هأى ؛ معيد بال+جامعة » ستافورد تبراس 
سا . أقدم الأعضاء فى فى قسم الطبيعة 
الذربة في شركة السناعات الكيميائية ع , 

قهل هذا هو أليك الذى ورد ذكرء 
فى إدقيات موسكو ؟ وظهر من صورته أنه 
رجل قصير أصلع ضيق العينين» ولهشاربان» 
ويتخذ نظارات لما إطا رمعدن. وكاد يكون 


الختار 


دلبو 


ما لا.نصدق أن يكون هذا الرجل ل الوديع 
الظير فى مقام بهدد أمن العالم . 

عل أن الخطوة التالية كانت مع ذلك 
واتحةء فأرسل لفيف من الرجال اليستافو و 
تيرأس»وهو شارع هادىء فيه صفوف من 
امسا كن » وسرعان ماصارت العيونالحتشة 
بحيث تستطيع أن رقب العالم الطببعى , 
ووضعت رتيات الخرفي لمراقئة منطمة 
اللتحف اللريطالى , 

ولا دنأ موعد الاجتاع ه كان الذى 
إراقف الدكتور ماى براه كك دكن 
وقدماه فى نعلين » أمام نافذة ببته فى الدور 
الأرض » وإذاكان مشغولا بشىء آخر أهم 
من الكناب الذى هرأ فنه » فإن ذلك 
لم يبد عليه » 6 فمانحرك لعاد أن اعاووزت 
الساعة الثامنة » ولم محدث ثبىء حول 
التحف أضا. 

وتلق الكواونيلبرتالتقارير من فرريق 
الرائبة ؛ فأدرك أن الأمور ‏ عل الأقل 
فى الوقت الحاضر ‏ لامشكم فيا 
ولا 

وأرسلت مرن اسكتلنديارد رسالة 
إلى الشرطة الكندية لتستقصى مبلغ انطباق 
رحلات الدكتور ماى على ما ورد عن أليك 
فى إرقية « جرانت » رقم ١4؟‏ إلى المدر 
ف موق 


شيل 

وكان رئيس مششمروع الطاقة الذرية 
فى موتاريل ونشوك ريفر حيث مصنع 
تاواوا هو الك كتوو دوجلاس كو كروفت 
وهو عالم ذو شهرة دولية . وقد أظهرت 
سحلات الدكتوركوكروفت» أن الدكتور 
ماى زار مصنع بتاواوا مرتين » وكانت 
الثانية فى الثااث من ديسمير » وأنه قام بعدة 


رحلات أيضاً إلى معامل الأمحاث الذرية 


فى مدينة شيكاغو حيث اشترك فى تجارب 
مع علداء الولايات التتحدة . وقد سافر 
إلى إتجلئرا بعد يضعة أيام من زيارته لمصنع 
بتاواؤا فى الثالث من سيتمير » والقرر ‏ 
ا ورد فى البرقية ‏ أن يعود فى العام 
القبل ليقغى شهراً هناك . 

وم يكن مة عالم آخر جرى على .نفس 
هذا النهج ؛ أو ,ينوي أن يعود فى العام 
القادم ١‏ فالس و اضح إذن . 

وأرسلت المعلومات الخاصة بالدكتور 
ماى إلى عسكز الأمحاث الذرية بوشنطن 
حيث عرضت على الفور على الجنرال ليزلى 
جروقن . 

ومن المبادىء الأساسة ف قم الخارات 
العسكربة لاولايات المتحدة: أن الذي ن يعملون 
فى الشروعات السرية لا محوز أن يطلعوا 
على أ كثر بما بحتاءجون إليه لمباشمرة عملهم . 
وهكذا حدث قبل شهور » أنه لما اقترح 


قصة التتجسس على الطاقة الذرية 


٠ 


مجلس الأحاث القوى فى كندا أن سمح 
الدكتور ما زيارة الولايات الشحدة ىه 
شهر » عرض الطلب على الحترال جردوفز 

قبعث المارال جروفز يطلب املف 
الخاص بالدكتور ماى » فوجد فيه أن 
الدكتور ماىسبق له أنزار معاملالأنحاث 
الذرية بشبكاغو ثلاث مرات » «وأن زيارته 
الثالثة وقعت بين ه؟ من سبتمير و #٠‏ من 
كتوق 4 . وقد قام بعمل واسع 
النطاق-_بالتعاون مع غيرة مري العلهاء فى 
ميدان سرى جداآ وعل جانب عظم من 
الخطر . وأسفرت رحلته عن رسالة عامية 
شاركه فا عالم أريى » . 

وبدا لاحترال جروفز أن زيارة رابعة 
بقوم مها الدكتورماىحى ءمناقضة للمسادى, 
التى يتطلها الاطمثنان والأمن لأنها تسمم 
له بأن يطلع على أ كثر بما يحب نما خرى 
فى أجزاء شق من مششروع الطاقة الذرية » 
ومن أجل ذلك كان رده بلطف ولكن 
محزم : «كلا! ». 

وإذاكانت أسرار خطيرة فى مدان 
الطاقة الدرية لاتزال فى أمان » فإن فضاد” 
كر يدجع إلى ماقرره الحنرال جروفز 
من إقصاء الدكتور ماى . فقد قالك لنة 
التحقيق الكندية اللكية ١2‏ لقد أنخفق 


1 
السوفيت فى الحصول على تفاصيل صنع 
القنبلة الدرية... لأنه ل يكن فى كندا أحد 
يستطيع أن بطلعهم على ذلا . 

وف أثناء ذلك كان الدكتورماي فى لندن 
حت الراقية الدائمة» فأحصيت عليه وسحلت 
11 حركة فى وقها . وعمرت الأساييع 
فصار من الجل” أن الأحس لا حرج عن 
احتالين : أنه لا يبذل مجهوداً للاستحابة 
لبرقية موسكوء أو أنه تلق محذيراً فسكن . 
ولكن إذا كات رؤساء الجواسيس 
لا ستعحاون » فإن اسكتلتديارد تستطيع 
أنتقابل صبرثم ثلهء مضافاًإلى ذلك دؤوبها 
وصدق عزمها . 


وواصلرئيسالوزارة الكندية ماكازى 
كنج فص هذه الوثائق وما لها من شأن 
سياسى خطير ؛ مع المستر 1 تلى رئيس وزارة 
بريطانيا والستر ببفن وزير الخارجية . ولا 
كان مقررا أن مجتمع ممثاو الدول الكبرى 
الأربع فى دلسمير » قمد أدركوا أن أى 
كشف قبل الأوان عن مؤأمية التحسس » 
قد فى عل كل أمل فى الاتفاق . وبلغ 
من تعتقد المسألة أن قرر كنج وأتل أن 
فعيرا المحيط ويباحثا الرئيس ترومان . 

وبدو الآن أن رد الفعل فى موسكو 
للاجمّاع الذى دام ثلاثة أيام »كان لمحاو من 


قار 


بوليو 


دلالة. فبينا كان تر ومانوأًئلى وكنج جتمعين 
على ظهر البيخت سيكويا الراسى فى مياه نهر 
الونوماك ء كان السوفيت محتفلون بالعيد 
الثامن والعشرينللثورة: وخطب مواونوف 
عانن دققة فقال بصراحة : 

« ليس من المكن فى الوقت الحاضر 
انااظل امسر فى ذى قله ب" 
مقصوراً على دولة واحدة أو أنة دائرة ضيقة 
من الدول . وسوف نظفر بالطاقة الذرية 
وعدة أشياء أخرى أيضاً » . 

ولاعاد كنج إلى أنوا به أنلى ليطلع 


بنفسه على كل ماجد فى هذا الوضوع . 


وكان أول ثم للمحققين أن يتقوا إزعاج 
الكواونل زابوتين » إلى حد يدفعه إلى 
كله المتاسين فى كندا ومحذ يرهم ومع أن 
اللحق العسكرى الروسى عرف أن بعض 
الوثائق فقدت » إلا أنه كان من العتقد أن 
الملحق لا يدرى أن جوزتكو جاء ملف 
ابرقيات التوسامت إليه قبل شهور ليحرقها. 
وكان جما يعتمد عليه الحققون أيضاً خوف 
زابوتين من عقاب موسكو له . وعلى هذا 
فإن من النكن. أن يكون الكوونل 
زابوتين ‏ حوقا منه طلى حياته ‏ قد 
هون من أعس الوثائق الضائعة» وأنه كتب فى 
تقر بره أنالحادثة كانت «اختلاس أموال» 5 


كا دلت على ذلك اليرقيات الدباوماسة 
التبادلة . ١‏ 

ومهما يكن من ذلك فإن الواقع أنه 
فى شهور سبتمبر وأ كتوبر ونوفير كان 
الكولونل زابوتين وأعوانه يتصرفون كأنه 
لم محدث شىء . 


وفى خريف ه964١‏ حصل تفلم عظ 
فى الاهتداء إلى رؤساء فىحماعة التحسسى . 

وكان بين الوثائق سحل الرسائل رتب 
فيه زابوتين كل ما بعث به إلى موسكو 
فى الخامس من ينابر ه194 » وقد أدركه 
الفتش لموواد أن هذا هومفتاح الس ركلهء 
كك عن نوع العلومات الرسلة , 
وذكر الصادر أضاً . 

وكانت الرسالة مم هما بأسم «ورا» 
'وعى لشتمل على ,رقبات رقم ٠١‏ واستفهامات 
ر ؟ وصور ثعسية رقم ٠ 61١‏ وتذاكر 
جوزنكو أنه كتب البرقيات بالشفرة ؛ وكان 
قد أعس بأن محرق الأصول ولكنه أخذها 
مرء الخزانة » وهى الأن فى بد المكومة 
الكندية . 

وكانت الأصول عبارة عن نس من 
رقيات سرية واردة من إلثراء ولا تزال 
محتوباتها إلى اليوم من خطر الشأن محيث 
لا يمكن إذاعتها . وفبا أمور لا تتعلق بكندا 


وحدها ,ع وإعا اثتمنت علها كندا من 
حكومات أخرى . فا لم نسدة هذه الثفرة » 
فإن الضرر قد ريصيب العلاقات بين كندا 
والدول الصديقة . ومن أجل هذا كان 
الاهتداء إلى «نورا» مسألة لما القامالأول. 

وكان من حسن الحظ أن جوز نكو 
عرفاسمها ‏ ( إمّا وويكن ».وقد شهد 
فى هذا عا يابى: 

ج - كل ما أعرفه عن إمّا وويكن 
أنها تعرفت بالماجور سوكواوف » فاقترح 
عليه الكولونل زابوتين أن ,ينتفع بها 
( جاسوسة ) . 

ل 0 

لانم كت فى الغرفة واقترح 
سوكواوف أن يعرض علها أن تعمل 
جاسوسة فى أ كتوبر ١٠44‏ » ى أنه 
استخدمها قبل ذلك بكثير . وقد قالت إنها 
قد تستطيع أن تعمل كائبة اختزال أو كاتمة 
فى مكتب الستشار التجارى » وإِمها تحب 
روسيا وانود أن لساعدها . 


وفى وزارة الشكون الحارجية الكندية 
أخر جكاتب فى قسم الستخدمين ملف إما 
وويكنء فإذا فيه أنها موظفة فقسم الشفرة 
منذ فبرابر 19.46 , ورشهد رؤساؤها أنه 
موظفة هادئة محتهدة , 
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وظهر من سيرة حياتها أنها ولدت 
فى ١9.06‏ فى ولابة ساسكتشوان بكندا من 
أبوئ روسيين . وفى سنة م98١‏ اجتازت 
إمتحان خدمة الحكومة فى الاختزال » 
وهى تتكام الر أروسية والإمجليزية . وقد عينت 
فى مصلحة الجوازات » ثم تقلت فما بعد إلى 
قسم الشفرة » حيث كانت تطلع على ع 
البرقات! اد باوماسية وعلى نظام الشفرة أيضاً. 

وفى اليوم التالى حين حضرت إمّا إلى 
مكتمبا وجدت أنها أعيدت إلى قسم 
الجواز اتث. فسألت 2 ماذا حدث ؟ اليس 
يرضهم ملل ؟ع« 

لال ٠.‏ لاشىء من ذلك سب أظن 
أن الوظفين قلياون فى مصلحة الجوازات : 
وثم هناك مفتةر ون إلى فتاةمجربة مثلك »© . 

ومهذه الطريقة طمع أواو الأحس فى سد” 
الثغرة » وفى أن مخفوا فى الوقت نفسه 
مبلغ ما وقفوا علبه وعرفوه . وكان هناك 
وكلاء كثيرون لا تزال شخصياتهم مجهولة : 
قليس من المكمة الخاطرة يعمل محملهم 
على البادرة إلى التستر . 

وبعد الاتباء 0م 
الفئتش أموولد مرة أخرى مفتاح لغز 
الحاسوسية سجل الرسائل - 
ه فرابر ه98! - وفيه مذكرة رة 
ء وأخرىرتم 1٠١‏ مكتوب عاما 


الختكقار 


باسم وبلشر 


وليو 


أنهما « صورة » و « صورة محختصرة » 
من رسائل سرية من السفير الكندى فى_ 
8 و إلى رئيس الوزارة ما كنزى كنج : 
وأن « إبلى » هو الصدر . 

وكان جوز نكو قد حمل معه فضلا عن 
ذلك برقية من المدرفىمو ] إلىالكواوئل 
زابوتين يشير فها إلى « إبى » 

فسأله الفتش ليوبواد : « منكانت إباي 
هذه ؟ ) 0 

فقال : ا قبل أن أترك السفارة؛ ألقيت 
نظرة على اللف الخاص مها اسمها وباشسرء 
وه تعمل فى مكتب الندوب الساى 
لبريطانيا هنا فى توا » . 

وكان المندوب السانى البريطانى فى كندا 
هو ما لكوم ما كدوناك ابن رئيس الوزارة 
البربطانة الأسبق رامرى ما كدونالكد »وقد 
راعه أن يكون أحد موظفيه محل ارشاب.,م 

وكانت الوظفةالوحيدة عنده الت عرف 
٠ه‏ كاثلين مارى ويلشر »2 
وكانت تطلع على كل رسالة واردة أو صادرة: 
وعلى البرقيات ء واللفات السرية . وكانت 
فوق الأربعين يقليل » وهى هادثة رقيةة 
الكلام ؛ وجملها متقن » وكان مظهرهة 
أقَرب إلى مدركسة حسنة الوجه منه إلى 
الجاسوسة . 

ولا كانت الحاجة إلى النكتم لاتزال 


يا 
شديدة بحيث لا عكن حق أن تستجوب . 
فقدكانت الوسيلة الوحيدة الباقية أمام أولى 
الأعى ه أن بشعوها نحت الراقة » وأن 
يغيروا عملها تدريحاً حق لا يتيسر لما بعد 
ذلك الحصول على معلومات مهمة . 


أما وقد عرف « أليك » و « نورا » 
و« إيل » وصاروا نحت الراقبة » فد 
راجم ليوبواد طائفة من الأساء الأخرى 
« باك » و١‏ باجلى » و « وبأدو » . 
وان فريق « ب » قد تغلغل إلى مجلس 
الأمحاث اللقومية ‏ حارس أسرار القنبلة 
الذرية .2 

ومن حسن الحظ أن حوزتكوكان قد 
قل نععة م السشازيوايقة نيا مان لنعاطل 
هذا الفريق ٠‏ وورقة مكتوبة باللغة 
الإتجليزية على الآلة الكائبة » فى أسفلها هذا 
التحذير : « احرقها بعد درسها ) » وهى 
نحوى التعلمات السرية الصادرة إلى «باك)؛ 
رئيس فريق «ب» ء من مساعد الكواونل 
زابوتين » الايوتنتت كواونل روجوف . 
وفبا ما يلى : 

« رموز فربقك ستكون : 

«جان (روجوف) . 

(رباك (أسم مستعار) دج . ونان بأدو ب 
دور نقورث سميث باجلى ‏ نيد مازرول ٠.‏ 


قصة التحسس على الطاقة الذرية 


١١ 
«وأنت وحدك الذى يعرف باسم (جان)‎ 
. ) ولا يعرفه غيرك‎ 
وم مختج الفتش ليوبواد أن يراجع دفتر.‎ 
تلفونات أنوا من أجل ونان » فقد كان‎ 
فى اللف اللأخوة من السفارة الروسسية‎ 
عنوانه ل ال‎ 
«الشئون الكندية» . وجاء فى أحدالسطور‎ 
. ١94ه (مدة العمل فى الشبكة* ةنمارس‎ 
ولى يكون للف أوق »كان فيه تقزر‎ 
من «باك» إلىروحوة ف مؤرح فه؟ مارس‎ 
» لعد أسابيع قليلة من دخوله فى الشكة‎ 
وبستفاد منه أن السوفيت » قبل إِلمَاء القنبلة‎ 
الذريةعلىهيروشما شهور » تنهوا إلى <هود‎ 
كنذا :والولايات: التحدة: لحل معيوت‎ 
. الطاقة الذرية‎ 
(فهمنا تعلمانك الكتومة 5 وقد ثم‎ 
عمل مهيدى فالمهمات الخاصة العيئة‎ 
وقدأخيروبادو أنهذا العملالسرى‎ 
يحرى فى الوقت الحاضر فى طسبعة‎ 
واة الذرة._قذف المواد ذا تالنشاط‎ 
الإشمابى لتوليد الطاقة . و التكتم قَْ‎ 
» هذا اشد منه ما شعلق بالرادار‎ 
والعمل بحرى فى جامعة موتريل‎ 
وجامعة ماك ماستر . وسنوافيم فم‎ 
» . بعد بتفاصيل أوفى . باك‎ 


١42 


ثق أخرى ؛ اثنتان منها 
محط روجوف 


وكانت هناك وناك 
تبرزان بروزا قوياً » الأولى 
عن نادو وفمها : 
2 يطلب بادو الإذن فى التحول 
إلى العمل الخاص باليورانيوم » . 
والثانة برقة من برفات و جرانت » 
إلى الدر ؛ وقد حاء قها : 
« تلقينا من بأدو با! وشقة من 
الوثائق البالغة الم رية والسريةتومى 
إتجليزية وأعسيكية وت لندية بة »وتبلع فى 
جلا حو ٠‏ , لاصفحة. واستطعنا فى 
خلال اليوم أن نصو ر كل الوثائق » 
وفى الأيام التالية القلرلة سنتلق مثل 
هذا القدر من الوثائق تقرسساً لمدة 
تتراوم بين ثلات ساءات وهس 
ساعات. ور ىمن الو هرىأن تفحخص 
كل مافى مكتبة الأحاث . جرانت»). 
وقد أدهش عظم نطاق دا سني النين 
ليوبولد نفسه. 
وعين الفتش رجالا ليعرفوا القر الراحن 
لكل مئ « باك » و « بادو ».و « باحلى» 
وح اقبتهم ين أن لونان ( باك ) 
لازال عمل محررا ؤ فى صصفة « الشئون 
الكندية ». ولا كان رجل اتصال وحسب ». 
وليس له سبيل إلى الوقوف على معاومات 


سعرية فى ميدان عمله ؛ ققد رؤى أنه ليس 


الختتار 


يولبو 


من الضرورى السعى إلى تله 
بأواص من الجهات العليا . 

ولم يكن أحد فى مجلس الأبحاث القوى 
بعر فبأسمدور تقفو رث سميث (بادو)؛ولكن 
كان هناك من بدعى در تقفورد سميث وهو 
متخرج من جامعة ماك جيل فى الرياضيات 
والطبعة » وقد مل-ةس سنوات فىششركة * 
ب 000 عوتترهل » قبل أن بلتدق 

س الأخاث . ونا كان عماله لسع له 

3 السجلات السرية » فقد !مدت 
اقداير لئلة إلى مكان اخن.: 

وكان الذى أقصى بعد ذلك هو «با<لى  »‏ 
نيد مازيرولء الذى ظهر أنه إدوارد ولفريد 
مازيرول : وهو محمل درحة بكالوردوس 
عاوم فى الحندسة الكهربائية » وعضو فى 
العهد الريك للمهندسين الكهربائيين , 
وقد اشتغل بشمركة وستنحهاوس الكندية 
وهيئة الإذاعة الكندية » وفى سنة ؟غ.ه؛ 
التحق بمحاس الأمحاث اللقو ىف القسما خاص 
الرادار. وهو رجلطويل عمريض الكتفين 
كير الرأس منعهوش الشعر » وقد دوج 
موسيقية كندية مشهورة إعزفها على البيانو. 

وقد وحدث ف مذكرات شق كتبها 
الكواوئل روجوفاء عيارات ندل على أنه 
فى الرابع من إريل دقع البالغ الآتية : 
« باك » مكة ريال » « بادو ) سين 


ةا 


ريالا ؛ « باحلى » ثلاثين ريالا . وفى الثانى 
من مانو مذاكرة أخرى حدق عل أن مئة 
ريال دفعت إلى « باك » . 

وكانت المبالغع من الضالة محيث كان من 
الجل أن امال نفسه لم يكن هو الذنى أغرى 
الوكلاء السريين بأن يعلوا ما فعلوا » فهئاك 
باعث على الخيانة أسوأ من الرشوة . 


وقد بسر دقثر العريد الخاص بزابوتين 
الوسيلة إلى معرفته أحند الرؤوس وراء 
الؤامرة كلها . فد كان فيه هذه اللذكرة : 
ع د دمو عد عد رات 
قرارات الجلسات السرية للبرلان 
ل صفحة ١‏ » 
وكان البرلمان قد عقد جلسة سرية فى 
ه» توقبر ١44‏ بحث فها موضوع توزيع 
التقوات الكندية على وجه جديد بعد انهبار 
ألمانيا . 
وكان تد وهم نظام فوران دلق قد 
لتعقب الأسماء الرمسبة العديدة لق ظهرتث 
فى القضية » وقد تطلى هذا أخذ عدة صور 
من كل وشقة نحيث صارت القرائن الخاصة 
بعس اللفات يبدو نالا ؛ والعص نكاد 
حط ها عسكه من غلاف معدلى » ونان 
هذه 0 


قصة التحسس على الطاقة الدرية 


١١ 


وقد شعر الفتّش ليوبواد بالعطاف على 
الصناع القدماء الذين كانوا يصوغوكف 
الفسيفساء من قطع كثيرة ماونة من الحجر 
والزجاجءفإنه هو أيضاً مجمع القطع الصغيرة 
من الأخبار ومحاول أن برسم صصورة 
« لدسوز »» وكان من بإن الفطم القط 
الآنية ال ىكانت أبعث من سواهاعلى الأمل. 
والأولى مى : 
« إلى الدير 
« أعيد اتتخابديبوز للمرةالثانية 
عضواً فى برلمان الاحاد الكندى ,2 
وهكذا ضار لنا هناك عضو مر 
الأعوان . جرانت » . 


والثانة نه سطر واحدك من مفكرة 


٠‏ الكواوتل روجوف وهو: 


«كريد دسوزهب تكلم بصمه عامة») 
والثالثة فى صفة ممزقة من المفكرة التى 
سمها الكواونل زابوتين ل وزتكو 
لبحرثها وهى : 
«وفريد ‏ مدير الامحاد . كان 
اشتغل قبل ذلك عند الخيران » . 
والرابعة إشارة أخرى من الفكرة 
المزقة : 
« الانصال فى وشئطن بشخص , 
ديبوز » لوضع ترتيبات للاجتاع » 
صرف 5.٠١‏ ريأل © . 


١15 
: والخامسة أيضاً من الصفحات المزقة‎ 
روعمل قريدا ماعة فى مو نتريل‎ 
. ) العاملين‎ ( 

ها معنى كل هذا الكلام الختلط ؟ وحه 
الفتش ليونواد السؤال إلى جوزنكو » 
فقال إن كلة « الأعوان » التى وردت 
ف العبارة الأولى هى الكلمة الرمزية للحزب 
الشوعى ٠‏ وظهر من العبارة الثانية أن 
« ديوز » كان يعرف أيضاً بأسم «قريد» » 
والعمارة الثالئة التهيوزدتفها كنة«الخيران» 
دلت على أن « فريد » كان عمل من قبل 
اموس السرى ؛ وكشفت الرابعة عن أن 
« ديبوز » وكل إليه أن يتصل ف الولايات 
التحدة «وكيل فى وشنطن » وأظهرت 
العبارة الخامسة أن « فريد » رئيس الجاعة 

من العاملين فى موتتريل . 
ومهذه التفسيرات أصبيع فيوسع القارىء 
العادى لاصحف الكندءة اد بحل لغز 
شخصية « ديبوز ‏ فريد » فا كان هناك 
سوى عضو شيوعى واحد ف اللرلمان هو 

فريد روز من موتريل . 
وروز هذا رجل قصير حاد' الطبع جاء 
إلى كندا من لويلن فى بولندة , مع أبويه, 
وكان بومئد ف الثالثة عشيرة » وآ كتسب 
الجنسية الكندية في>؟١ءوا‏ نشم إلىعصبة 
الشسباب الشيوعى:وصار السكرتير العامفى 


الخجار 


بوليه 


ه؟ة1ء وزارروسانى. مون وق و9١‏ 
عليه فى قضية فتنة وسحجن سنة . 
وكان فى أول الأحس كزملائه الشيوعيين 
يعترض أشد اعتراض على الحرب مع ألمانياء 
قصدر الأحى باعتقاله » ولكنه ظل عختيع] 
| إلى سنتمير 19.55 حين سل نفسه » وعينت 
لخجنة استشارية من كبار الكنديين لإعادة 
النظر فى أمىه خاء فى تقربرها : 
« ومع أرك اللحنة ١‏ تتأثر إرأنه 
وما يتّداره لنفسه من خطر الشأن » 
إلا أنها ترى أنه سيتبع نبج الحمزب 
فى تأدد مجهود كندا الحربى » وأن 
إطلاق سراحه صار لا يسىء إلى 
سلامة الدولة » . 
وإذا روعى ما حدث بعد ذلك تبين أن 
ماذهبت إليه الاحنة كان إسرافاً ف التفاؤل . 
وفالسادس من أ كتوير 1١40‏ وقّم 
روز عهدا بأن'لا يشترك فى نشاط الزب 
الشيوعى فى كندا أو أبة هيئة يسيطر علا 
الحزب » وأقم أن حرص على اجتناب 
الإفضاء بأى معلومات تتعلق بالحرب» ووعد 
أيضاً بأن لا يأتى « أى عمل من شأنه أن 
السبيء إلى كندا أو إلى حلفائها » . 
وما كاد حبر توقيعه يحفة حى تكث 
عهده , لفظأ ومعنى , فل يكتف بالقيام 
بدور رئيس فى تنظم جماعة و ب » من 


يخكيل 


الوكلاء فى مجلس الأبحاث القوى ء بل كان 
على صلة بأربع عشرة جماعة أخرى كان 
:زودها بالتعلمات والمشورة . 

ول يخذ أى تدير من شأنه أن ينبه 
فريد روز عضو الرلمان إلى أن دوره 
الزدوج قد انكشف » فظل بظهر فىجلس 
العموم » وبشغل مكتبه فى دار البرلمان » 
ويم فى مسكنه الحسين مع زوجته وابنته؛ 
ولكن اتصالاته صارت نحت الراقبة » وم 
مكن تمضى لحظة من الليل أو النهار لا يعرف 
فها أحد الخبرين أن هو ء وماذا يصنع . 


وفى هذا الدور اتضحث شخصيات 
عضوين من الأعضاء الرئيسيين فى جماعة 
روزااتىكانت نسمى «فريق موتاريل » . 

وبحب أن يعرف القارىء أن جوز تكو 
وإن كان قدانتق وثائق السفارة سراعة 
مدهشة وحكلة عظيمةء ع لير قط أحد 
من الوكلاء الكنديين .فم يكن لستطيع أن 
شير إلى شخص ماء وبقول هذا هو الذى 
يسمى كذا أو كذا فى التقرير الفلاق ؛ 
فكان على الذذبن يقومون بالتحرى أن يبحثوا 
بأنفسهم عن القرائن فى الوثائق ٠‏ وكان 
معوكلم على الاحتهاد فى البحث . 

وكان الذى هدام إلى الأثر الدال على 
أول الوكلاء عوتريل ربوس 


١1١17/ 


الكولونل زاءوتين : 
« فريق موتتريل ( العاملين ) 
« جراى : رئيس تسم الإدارة 
الخاصة بتوفر مواد الحرب للحلفاء . 
محسن العمل . يقدم معلومات عن 
العذائف والدافع 0ن 
وبقية اللف الخاص بحراى غاص”؛ وهو 


دل على أنه مصدر فياض بالتقارير السسرءة 


عن القذائف والدافع والفرقعات . وقد 
عثر الفتش (وبواد على خير القرائن فى 
وثيقتين :الأولى برقية يتناول فها الكواوئل 
زانوتين إمكان امخاذ جراى وككلا منريآ 
فما بعد الحرب ؛ وقد دلت البرقية على أن 
« جراى » مهندس جيولوحى وأن حرتبه 
من وظيفته 7٠٠‏ ريال . 

وقد دون الفتش لمو ولد علرقعة صيرة 
ما يأفى : « مهندس جيواوجى - الرتب 
ريال ربا كان رئيس قرع فى 
قم الذدخائر والؤن » » وشبك هذه الرقمة 
بالوثمة الثاينة ؛ وهى صفحة منازعة من 
الفكرة اللفككة » ومكتوبة باليد بالل 
الامجليزية 0 وفها دان «للاجراءات السوية 
فى مكتب الهمات» وكتب الفتش عل رقعته 
2 لداجع خط اليد » . 

ثم تولى محقق مدن الثياب من رجال 
الشرطة الكندية بحث ملفات فرع الذخائر" 


ا 
فى قسم الذخائر والؤن » فعثر على أصل 
الوقة » وكانت رم هوالار١”‏ فى ملف 
سرى لمكتى المهمات . وظهر من السحلات 
أن هذه الوثيةة أعطيت لمن يدعى هارواد 
س . جيرسون ؛ وهو رئيس قسم » وكان 
توقئعه مطابقاً الخط الى كتدت به الصفحات 
التق جاء لها جوزنكو مرت السفارة 
الروسية . 

وجيرسون هذا من مواليد كندا ومن 
أبوين روسيين ؛ وكان مهندساً جبواوجياً 
ناححاً فى عدة شركات اتعدين قبل الحرب» 
وهو الآن رئيس قم فى مصلحة الذخائر 
والعوين م حمتن الفتش ليو نواد ويتقاضى 
٠‏ ريال فى العام . 

ولا ذهب رجال التحرى ليراقبوه ألفوه 
رجلا ررّعة مدمناً تدخين الغليون؛ وشعره 
أصفر جعد ؛ وعلى عينيه نظارة ذات إطار 
معدنى » وهو فى هيثته أشبه عدرس رقيق 
القلب فى جامعة . وكان من العسير ‏ 
كا هو الشأن فى غيره من أفراد العصاءة ‏ 
أن يرن الإنسان شخصية هذا الرجل 
الظريف الذكى الركين بشخصية جراى 
الذى سحلت وثائق السفارة نصيبه من 
الؤامرة » وقد وضع كغيره تحت الراقبة 
إلى أن محين الوقت للاتقضاض علمم . 

-وعاد_المحققون إلى مذكرة الكواونل 


الختار 


بوليو 


وتيت فاته 4 وا عاشون الى المول 7 
أن محدوا كل هذا العدد الكبير من ذوئه 
الشهرة العالية على صلة بالمؤامسة . وكانه 
أسوأ وجه للاأمى كله فما برى العنيّون 
بسلامة الدولة»أن وكلاء السوفيت استطاعوا 
أن محدوا أشخاصاً أذكيباء موهوبان 
مستعدين لكمانة بلادهثم . 

وبلغ من عمق وفع عدم الظاهية أن 
اضطر ونسآن تشرشل أن يصرح فى مجلس 
العحوم بقوله : « إن بلاداً كثيرة تسعى 
للحصول على معلومات عر. شتئون البلاد 
الأخرى - ولاثىء فى هذاء ولكن 
الفرق بين النظام السوفيق وغيره من 
النظ» هو أن اللناعة الشيوعية ترى أن من, 
الأمور التى ترتفع إلى منزلة العقيدة الدينية 
أن يضحى الإنسان بوطنه فى سبيل الغاية 
الشبوعية » . 

وإلى هنا كان الباحثون سيرون سير 
أرخاء إلى حد ما » فقد استطاعوا أن 
مهتدو إلى كل واحد من أتحاب الأسماء 
الستعارة وأن براقبوه » أما الآن ققد 
شرعوا عالجون ما هو أشوةٌ وأعوص . 

مثال ذلك أنه كارف هناك وكلاء فى 
( فرقة مونتريل » التابعة لفريد روز تبداً 
أسعاؤمم خرف « ج) > وأحدمم العمل فى 
مصنع للديابات 0 ومنهم صاحب صيدلية 4 


١7 


ومنهم أيضاً سيدة هى زوجة بدال : وإلى 
اليوم ل تسر الاهتداء إلهم 0 


وقضى رجال الشرطة الكندية ثلاثة 
شهور إرنادون ته القرائن التعلقة بعصبة 
التجنس » وكشفوا عن مقدار من الأدلة 
لا كاد يصدقه العقل . وكان ما كنزى كنج 
رئس الوزارة ؛ وهو رى دلائل الاثنات 
تضم بين أبدى الحققين » ومجعل باله إلى 
الخالة الادولية العاصفة , بتساءل حى مق 
ستطيع أن يرجىء القيام بعمل حاسم ؟ 

وجاء أول نذير بلمتاعب فى الأسبوع 
الأولمندسميره ١١.4‏ إذغادر الكواوئل 
ذابوتين كندا كأ ولم بلغ الحكومة 
الكندية التى يعثل دولتهلد.ها » وقد ظات 
الباخرة السوفيتية ( الكسندر سوفوروف) 
راسية فى ميناء تيوبورك حق صعد إلها ؛ 
وكان حرس الترك فى الولايات التحدة ثم 
آخر من ”عرف أنهم رأوه حسّاء فقد 
شاع بعد ذلك أنه أصيب 0 بأزمة في القاب » 
فضت عايه بعد أن عاد إلى موسكو بقليل . 

ولعد بضعة أيام طاف ج . ن . زاروبين 
السفير الروسى عكاتب الحكومة الكنديةء 
وقال إنه عائد إلى مو سكو لاستشارات عادية 
وإنه لايقول « وداعاً » بل « إلى اللتق)؛ 
ولكنه لم عد بعدها . : 
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وكان من الطلى أن موظق السوفيت 
أدركوا الآن فى أى ثىء تستخدم وثائق 
جوزنكو » وفى مستبل 144 مار من 
الواضح أن الحوادث صائرة إلى أزمة » فقد 
أخفق مؤكر وزراء الخارجية عوسكو , 
وفى الخاسن من فبراير صدر حرسوم 
رتم ١1غ‏ عهد بقضية التجسى إلى الجدة 
محقفيق ملكية يرأسها اثنان من قضاة 
الممكنة العليا بكندا » ها القاضى رورت 
تاشيروء والقاضى ر . ل . كاوك . 

واللجنة اللكية ‏ مادامت منعقدة -- 
تعد هيئة مستقلة عام الاستقلال » وقراراتمأ 
لا بعاد فها النظر » ولاتراجع ولانستأتف . 
ووظيفتها أن تقوم بالتحقيق وأن تقدم 
تقريرها إلى الخاك العام فى مجلسه ؛ ومى 
صاحبة الرأى - على خلاف المكة ‏ 
فى الإجراءات التى تتبعها » ولا أن تتلق 
أى شهادة أو دليل نشاء » وى من هده 
الوجهة أقدر على تبين الحقائق من المحمكة. 
القيدة بشواعد صارمة فما يتعلق محواز 
قبول الإثبات . غير أن اللجنة لا تستط 
تنفيذ ما تنتهى إلبه من النتايج » فإذا أدى 
تقريرها إلى إقامة الدعوى كان بهاء لأن 
الحاكم وحدها هى التى لما الحق فى توقيع 
العقوبات . 

كان التكتم لا يزال مرعياً » لأن نسربه 


شل 
أى خير قد مخبط الم كله ء عل أنه 
فى صباح اليوم الرابع عشر من فبرايد أوفد 
مستشار اللحنة اللكية رسولا إلى وزارة 
العدل ,يطلب القبض عل اثنى عشر رجلا 
من الذين عقب نشاطهم رحال الماحث » 
ومع أن أوامس القبض وأسماء القبوض علوم 
ستظل سرية» إلا أن رئس الوزارة أدرك 
أن مثل هذه الغارة الواسعة النطاق لن عر 
دون أن يفطن لما أحدء فلا مفر” من 
الإقضاء بان 

وأراد رئيس الوزارة أن مجعل مسلكه 
لا غبارعليه من وجهة النظر الدولية 
وقواعد البرونوكول ؛قرر أن سحدث إل 
القائم بأعمال السفارة الروسية فيأتوا » وهو 
نقولاى ماوحمُوستكوف الذى ناب عن 
السفير زاروبين فى أثناء غيابه . 

وهذه رواية ما كنزى كنج لا دار من 
الحديث : « قلت إلى سأفضى إلى مجلس 
العموم أن دولة أجنبية لا أسممها تجسس » 
وتلق معلومات » ولكنى أريد منه أن يعم 
أن الدولة الى أشير إلباهى انحاد الجهوريات 
السوفيتية الاشترا كية » وإنى من ناحيق على 
أنم استعداد للقيام بزيارة شخصية للمارشال 
ستالين للحصول عل تفسير لمذه الموادث 
الدهشة »ع . 

وسبًا كانا يتداولان »كان رجال الشرطة 


الختار 


لسركيت من 


ولو 


الكندية يتبيأون » وفى الصباح البا كر من 
بوم 16 من فبرابر ضربوا ضر بتهم؛ وانعضوأ 
على جامعة ماك حيل » وجامعة موتتريل »> 
وجامعة بورئتوء ومكتب الرقابة على القطلع 
الأجنى » ومجلس الأحاث القوبى »ء ولم 
يكن أحد تمن اعتقلوا فى ذلك اليوم يدرى 
أله كال عين انا ممد ورور 

ووقف رئيس الوزارة فى مجلس العموم 
بلق على الأعضاء المثسر كين إليه بباناً موجرزة 
مما بحرى . « إن لدى هذه المكومة 
معلومات لا شك فى ها تثيث أن أسرارة 
أفشيت إلى أشخاص لاضقة في ولاق هم 
فى الاطلاع عاءها » وفى جملتهم بعض أعضاء 


بعثة أجنبية فى كندا » . 


وف وراء الخبط الأطلسى ‏ بلندن 
قرر الكوالوئل ليتارد برث منرجال الفرع 

0 باسكتلنديارد أن.تحدث. ل ر 
ألن نان ماى - الذى يدعى « أليك » فى 
بدقيات موسكو ل والذى زود السوفيت 
بنماذج من اليورانيوم ومعلومات عر 
القنيلة الذرية 

« هل تعلم ناد فتون فاق أن عاد عات 
كندا عن الطاقة الذرية ؟ » 

فنظر إليه الدكتور ماى بثبات وقالك 
مهدوء : ( هذه أول مرة أسمع فبا هذا  »‏ 


يختيل 


« وهل لعل أننا اانه ان ينك وين 
يعضوم فى اندز موعد فى هذا الصدد , 
وأنك أخلفته ؟ » 

فلم يحب الدكقوو ماق د . 

وكانالكواوئل ترثوريجال أسكتلنديارد 
لا يرون المبادرة إلى القبش عليه : م 
كانوا برجون أن بهتدوا عن طريقه إلى 
جاسوس آخر ؛ ولهذا لم يفعلوا شيئاً فى 
ذلك الوقت . 

وفى أنوا ٠‏ كانت لباقة الششرطة 'الكندية 
وكفايتها تحفيان نشاطاً حموماً » أوم 
قالت اللحنة اللكية :« إن مدى أشعب هيثة 
الجاسنوسية ء وشخصية جنيع وكلاه 5 
لم بكونا معروفين إلى اليوم الرابع' عثير 
من-فبراير » فقدكان هناك عدد من ا وكلاء 
مذكورين فى سحلات السفارة بأساء 
مستعارة ققط » ولم يستطع جوزنكو أن 
رشد إلعم ؛» وكان من مم الأمور أرت 
عرف أ كبر عدد > ئن منهم » والطريقة 
إلى يتبعها كل واحد » . 

وكان أمم طور فى البحث الذى كان 
يدور تهاراً ولبلا فى روكليف » هو 0 
يتتاول نواعث الوكلاء الهمين . 
الحققون لا علون السعى 0 ع 
الع 

وكان معظ الشستبه فيهم من التعلبين 


١١ 


تملما عالي » ومن ذوى الاقتدار اللحوظ 
والذكاء العظم . وللبواعث التي كشف 
عنها التحقيق دلالتها وخطرهاء لا لكندا 
وحدها بل للعالم أجمع 

وم يكن ثم دليل 1 الالكان له دحل 
كيد فى إغراء هؤلاء الناس » وكان كل 
ثىء شت أن الباع ث الأول هو ثمرة فكرة 
سياسية عززها التدريب والتعلم فى وفرق 
الدراسة» أوالخلايا الشوعية . وقد وحدت 
اللحئة الللكة « أنه فى مغظ, الحالات كان 
الباعث متصلا أوثق ق الاتصال " عناهج التريية 
النفسية الى يتولاها فريق سرى فى جماعة 
هى فى الظاهر جماعة سياسية كندية حزب 
الال التتقدى ( الحزب الشيوى فى كندا )ء 
ومناهس هذه التربية النئفسة السرية أوسع 
انتشارا من شبكة الحاسوه سمة فسها . 

« وسدو أن الساسة العامة للحمزب 
الشوعى تقفى بصرف لفيف معين كن 
يعطفون على الحزبءعن الانضمام إليه علناء 
وهؤلاء بدعون إلى الانقمام إلى الخلايا 
السريةءأو إلىفرق الدراسة.ويؤخذ هؤلاء 
الأعضاءالسر .ون مرنطوائف شت من الأمة 
من الطلبة والشتغاين بالغلوم والدرسين » 
والوظفين » والعال فى الصناعة والتحارة » 
والشتغلين بأى نشاط إدارىءأو أية طائة: 
تسمل أن محصل عل وظفة حكومسة 1 


؟؟! 


« والغرضهو تعويد الشبان تدريجاً جو 
التاخس وأخلاقه . . ومن السهل أن يتصور 
الإنسان التأثير العام الذى تحدثه فى نفس 
الشاب أو الفتاة » تلك الاجتاعات السرية » 
والعارف السرثون » والأغراض والخطط 
السرية . ويظهر أن هذا الأسالوب براد به 
أن ,تدرب الإنسان على أن تكون له حياة 
ذاتوجهين» ومقابسس من نوعين محتلفين ) . 

ولا سبيل إلى تقدير هذا الضرب من 
التحسس ومغزاه إلا على ضوء الفقرات 
السابقة » وإلافإن ظهور مثقفين موهويين 
لخأ عبثون بأسرارالدولة لامكو نمفهوماً. 

وكان سلوك هارولد س . جيرسون 
الأستاذ الذى لايكف عن التدخين » مثالا 
لموقف هذا الفريق عند الاستجواب . وقد 
عرضوا عليه وثائق مخطه مآخوذة من 
ملعات السوقيت 5 وأمامتا شهادة الممتش 
هارفسون عما حدث » قال : 

و سألت الستر جيبرسون هل يعرفهذا 
الخط » فقال إنه بشبه خطه جداً . فسألته 
هل كان يدون مذاكرات عن الوثائق » 
وهل كان عمله يقتضى أن دون هسذه 
الذكرات ؟ فقال إن من الصعب محديد 
واجباته » ولكنه دون مذكرات » . 

د قلت المستر جيرسون : إلى سأقف 
الاستحواب مسافة أربع وعشربن ساعة » 


الخصار 


ولو 


وى خلال هذه الفترة أريد منه أن يتروتى 
ويشكر فى هل هو مستمد يوصف كوه . 
مواطناً كنديآءأن ساعدحكومتهوزودها 
بأى تعاوعات: تكون عد عن 'الحسن 
السوفيق ؟ 

( وف اليوم التالى سألت الستر جيرسون 
عن قراره » فقال إن هناك عدة مسائل 
شخصيةمستبطةبالقرار يراهافىفاءة الصعوبة» ' 
وسألى هل أسمم له بالتأجيل إلى ظهر .وم 
السبت ليصل إلى قرار ؟ » 

«وفى ظهرالسيت قالإنه وصل إلىقرار» 
وإنه يدرك أن الصورة حالكة فما يتعلق به > 
وإنه ارتكي اخطاجء ولكنه لا ستطبع 
أن لعيش عيش الطمكن إذا باح ععاومات 
من مثل أن فلان 0 3 وإذا 
أشار إلى هذا الرجل أو ذاك الرجل » . 


د 0 حدث فى موسكو فى امن 
فبراير أن أمى نائب وزير الشكون الخارجية 
سواومون اوزوفسكي بأن يستدى القائم 
بأعمالالسفارة الكنديةليون ميراند:وشرع 
من نواه فى نلاوة بان من صفحتين. وحسن 
عند قراءة الفقرا تالتالية أن نكون على ذ كر : 
من وثائق السفارة التى أخذها جوز تكو 

«عامتالمسئات السوفيتيةآن عض 
رجال اللحق العسكرى السوفيق فى 


باوية !ا 
كندا تلقوا مر بعض الرعايا 


الكنديين معلومات ذا تصيغةسرية؛ 
لهتيد معذلك ك ذات شأن كبير للهيئات 
السوفشة . وهذه الأخبار نشير إلى 
معاومات فنسة لا حاجة بللميئات 
السوفيتيةإلهاءلآن التقدم الفيجاوز 
مداها فى الماد الجهوريات السو فيئية 
الاشترا كة. وهذه عاومات يكن 
الاطلاع علمها ى كن شوو عق 
(ارادار ال » وكذلك فى ال 3 
الشهورة الى وضمها ج . د , سمايد 
الأحس دك عن «م الطاقة الذرية 6 
واذلك فإن من السخف أن يقال إن 
إعطاء معلومات سرية 'نافهة من هذا 
وسلامتها . 

١‏ أن حكومة السوفيت بمجرد 
عامها بالأعمال السابقة الك كر 
استدعدتمن اكندا االحق العسكرى 


السوفيتى لعدم جواز القيام مهذه. 


الأعمال » . 
وقد كانطريفا أن محاولالبيان السوفيق 
البوين من شأن العلومات . وبغض النظر 
عن كون التقدم الفنى فى الامحاد السوفيق 
قد جاوز مدىهذه العاومات ؛ وى مسألة 
مسبل الخلاف ء فإن الواكم هو أن هئة 
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قفل 
دقيقة النظام قد أقبمت الحصول على هننه 
العتلوهات.. 

وعلى الرغم من الزعم بأن العاومات 
الخاصة بالطاقة الذرية عكن الاطلاع علها 
وك اتفورة: تسنت اللحنة اللكية 
أن هذه العلومات السرية ل يكن قد قد طبع 
منها ثىء فى الوقت الذى أخذت فيه . ولو 
أنها كانت طبعت »لماكانت سرة. والذدى 
مدل دلالة صادقة على قيمتها أن يكون رؤساء 
الجاسوسية السوفيتية قد عد“ وهاذات خطر 
عظم . 

ول يسمح بتشير كثير من الوثائق 
هذه القضية لأن اللحنة اللكية ثبينت : 
و بعض العلومات سرى جداً حق 
لايمكن الإشارة إلها إلا من 007 
حذر )6 . : 

وكان أعظم عمل خطير الشأن وفق فيه 
الخلفاء الغرسون ف الميبدان الفنى » بعد 
القنئلة الذرءة » هو الرادار . ولا يزال 
بعض التحسين الذى تم فيه بعد من أخنى 
الأسرار . وقد حصل الوكلاء السوقيت 
على معلومات فى هذا الميدان على أعظم جانب 
من خطر الشأن . ومن السائل الحامة ٠‏ 
الأخرى ما سمى « أسديك » وهو جهاز 
مضاد” للغواصات بعين على الاهتداء إلمها . 
وقد قال اللحنة اللكية إن « كثيراً من 


العاومات الت يمكن الحصول علبا فى كندا 
فى هذا الوضوع قد تسرب ؛ ورعاكانت 
قد تسر بت كلها 6 . 

وم موضوع آآخرهو « قتيل ف. تت » 
وهو فتيل مدهش لإحكام رماية الدفعية » 
ولا تزال التفاصيل الخاصة بترتيب أسلا كه 
وصناعته من الأسرار الحجوبة . ومع أن 
هذا الفتيل صنع أولا فى كندا سنة معو١؛‏ 
إلا أن تفاصل صناعته لا تعرف فى غير 
انولايات للتحدة . وهذا الفتيل هو 
« القنلة الكهيرسة » التى ورد ذ كرها فى 
بعض الوثائق السوفيتية » وقد حصل أحد 
الوكلاء على رسمها . وجان ب كييرمن العلومات 
التى كان الوكلاء يسعون الحصول علباء 
«متعلق بتدايير الدفاع فها بعد الحرب عن 
كنداء وبريطانيا » والولايات التحدة . 
وكانت للعلومات الى سابها إلى السوفت 
أمثال جير-ون من هذا القبيل ‏ سانات 
عن الإنتاج: وأما كن الصناعات» والتقل » 
والسروعات » والشكون المالية . وفى هذا 
تقول اللجنة اللكية: « إن جانبا من هذه 
العلومات عكن الاتتفاع به فى أعمال 
الاخريس المكنة » . 


وفى الثانى من مارس ١4‏ أصدرت 


اللحند اللكية تقررها للبدثى الأول » الذى . 


وليو 


رفع ستار السرية إلى حد يسمح يوصف 
بعض الأعمال التىقام مها الكولونل زابوتين» 
وإمّا وويكن » وكاثلين ويلشر » وجوردن 
أونان . وإدوارد مازرول . وقبل ذلك 
ببضعة أيام كان الفتش وايتهيد من رجال 
اسكتلند يارد بلندن قد قصد كاة الملك 
ووصلإلها حينكان الدكتور ألان نان ماى 
عتم محاضرة له على نظرية نواة الذركة » 
فلما أتمها أوماً إله اللفتش الذى كان ينتظر 
عند الياب . 

ودّل : « معى أعس بالقبض عليك » 
وساتاوة عليك مالا ع . 

فزم الدكتور ماى شفتيه وقال: «احسن. 
فد كنت أتوقع شيئاً من هذا القبيل). 

وكان التحرتى فى خلال الشسهور الى 
مضت منذظهرت علاقة اسم «أليك» الستعار 
بالتحسس على أسرار التقنبلة الذرية ‏ قد 


كشف عن حقائق أأخرى فما بتعلق دنشاطه. 


قاما واجهوه مهذه الو نائق 5328 من العسير 
قل أن يكب سانا قال فيه : 

« منذ مو سنةء نينا كنت فى 

كنا امل وعن لأأرى أن 


وكنت قدفكرت بعناءة فى 


قصة التحسس على الطاقة الذرية م١‏ 


صواب الاستيثاق من أن اللتقدم فى 
الولايات التحدة ؛ وانتهت إلى قرار 
ملم هو أن من الضرورى الإفضاء 
والتثبت من أنها تتؤخذ مأخذ البد. 
ولحذا اليب قررت أن أقبل 


ها عرض على . 
« وفى اجتاع لنا أعطيت الرجل 


مقادير ميكروسكوبية من «ورانيوم 
مم5 ويوارنيوم هم ٠‏ وأعطيته 
أيضا تقريرا مكتوباً عن الأحاث 
الذرية بقدر ما أعل منها . 

«وطلب الرجل من كذلكمعاومات 


عن القنبلة اللسيرة بالكهيربات التى' 


تصنعها الولايات التحدة . ولم أ كن 
أعلم عنها إلا القليل » فلل أعطه شيئاً 
بذكن . 

« وأعطانى الرجل بعض الريالات 
( وقد نسبت ع_ددها ) فى زحاحة 
ويسك ؛ وقد قبلهاعل غير إرادلى. 

« ول أن أغادر كندا ؛ اتفقنا 
على أن أقابل عند عودنى إلى لندن 
رحلا لا أعرفه » وقد ألخلفت الوعد 


لأنى رأيت أنهذا الهج الى لم عد 


لاقاًء نظرا لا أذيع رسمياً من 
العلومات» ولإمكان الاتفاق على نظام 
الرقابة الدولية على الطاقة الذرية . 
وما دخلت فيه إلا لأنى شعرت بأن 
هذه قد ؟” نون مساهمة منى فىسديل 
أمن البشر وسلامتهم وم أفمل ذلك 
طليا للريع . » 


وقد علق القاضى أولفر عل «واعث 
اللدكتور ماى الإنسانة با بأتى : 


«دلقدأسغيت إليك با ألن نان ماى 


بشى من الدهشة وأنت أرسم صورة 


رجل شريف لم يفعل إلاها يعتقد 
أنه صواب.وأنا لا أرى فيك ماتراه 
نت قُْ كاه : فكيف بلغ من 
قحة رجل فى مثل ص كزك وغروره 
فضلا عن أؤمه أن متتحل لنفسه 


. الحق فى تقربر أحس من هذا الضرب» 


مع أنك ذل أعطيت عل نفسك موثقآ 
مكتوباً أن لا تفعل ذلك ظ كن 
تعلم أن هذا السى” من أعثم أسرار 
بلادك ‏ إنه لأمى شنيع أن تكون 
قد فعلت هذا » . 


وبعد الساعة الحادية عشيرة ببضع دةئق 


5 
فى ليلة ٠4‏ مارسءدق الجاويش رينيه ج ٠.‏ 
نويل من رجال الشمرطة الكندية » باب 
قريد روز ف أنوا . 

وكان روز على التلفون نحادث ساسلا 
لجريدة ىتورنتو طلبه ليسأله هلقيض عليه 
فقال روز : «كلاء لم يقبض على » ووضع 
السماعة ؛ وفتم الباب فاعتقل على الفور . 

ومع أن الوثائق والشبود تثبت علاقة 
فريد روز بكثيرمنججاعة التجسس » إلا أنه 
رفش أن يدلى بأقواله أمام اللجنة اللكية » 
أو أن شسر علاقته بالعضية . 

وقد ظلت اللحنة اللكبة منعقدة من 
فبرا بر إلى نونيه 19.5 .وف السابع والعشرين 
من يونيه: بعد أنسمعت عشرات من الشهود 
وراجعت] لافامن الصفحات أذيعت قراراتها 


الؤعجة . وقد قالت فى حتام تقريرها : «لم 
#الاسد الام تفار 

الدكتور ألن نان ماى اليك 
قريد رود ديور 
إما وويكن ورا 
كاثلين وملشر إلى 
ه. س . حرسون حراى 
دعج اوئان مالك 
1 مازرول باجلى 
درتفورد »ميث بأدو 


العصار وليو 


نطلع إلا على القليل الندى استطاع جوز تكو 
أن مجمعه قبل مغادرته للسفارة من وثائق 
زانوتينالخاصة بالجاسوسية: وهذه الوثائق 
لاتكشف إلا عن عمل نظام الجاسوسية 
الخاصبالكولونل زابوتين:وإنكانت الأدلة 
تكشف عن وجود شباك أخرى مازال بعضها 
العمل منذ عدة سئوات )© . 

وقد ترك أعسالعقوبة لحا الدولة: ونظراً 
لتعقد أدلة الإثبات ضد كل فرد » رؤى أن 
الأوفقعقد محا ما تمستقل” بعضباعن بعض. 

وقد 'بركىء بعض الذدين تعقمهم رجال 
الشرطة الكندة لعدم كفابةالأدلة:واعترف 
البعض بأنهم مذ نبون وثبتت إدانة آخرين » 
ولاتزال الحامات مستمرة. وهذا مااتهى 
إليه الأعس فى بعض الحاكات الرئيسية إلى 


الوقت الذى كتب فيه هذا : 

الجا كة الك 
اعرف ٠‏ سئوات 
أدن 5 سئوات 

اعترفت © سئنواتث 

اعترفت ب سئنوات 
أدرئن ه سنوات 
ادن ه سئوات 
أدن سئوات 
أدبن لى سنواتث 


١غ‎ 


والزمن وحده هو الذى سيبين هل 
تؤدى وثائق جوز نكو إلى تغيير فى أساليب 
السوفيت ف استتخدام هيئة د باوماسية لإنشاء 
طانور خامس فى بلاد دواة صديقة . وقد 
قال جوز ئكو فى هذا الصدد : « جاء فى 
آخر برقية طلب معرفة الوارد الطبيعية التق 
تستطيع كندا أن تعبئبا فى حالة نشوب 


- إل 


قصة التحسس على الطاقة الذرة 


١17 


الخرب س الفحم والزيت والعادن اإلادرة 
وغير ذلك » 1 

وإن اهتام روسيا يكندا لبديهى من 
وجهة النظر الخريية العالية التى لا دخل 
لأعاطفة فا » فإن كندا واقعة عل الخط 
الأمانى للطريق الجوى القطى بين الولايات 
التحدة والاتحاد السوفيق ." 


3 


ب 


صمل عبد ادم وهواء 


تفق النساء والرجال فى ثبىء واحد على الأقل : ريبتهم فى النساء 


إذا اردت أن تدرك السعادة اللة” 


[ هءلء د منكن ] 
مع رجل ' فينبغى لك أن تفهميه كل 


الفهم وأن لحبية لعش الحب ٠‏ وإذا 0 أن تدرك السعادة الحق مع امرأة» 
فيتبغى لاث أن تحها حباً 2 ؛ وأن تنصرف عام عن محاولة فهمها . 


[ حيلين رولند ] 


لن محد فىالدنيا اعسأة مخنى خطرهاء وإعا نيحد رجالا عرضة لإغراء الرأة . 


[ جوزيف وود كرائش ] 


كنت قبل زواج أرى ستة آراء #تلفة فى تنشئة الصغار وكيف ينبشى 
أن تكون » أما اليوم فقد صار عندى ستة أولاد وليس عندى رأى ما . 


[ اورد روتشستر ] 


سثلت عانس 24 م #تزوج ققالت : « لايد أن يكون الزوج من خير الرجال 
حي يكون الزواج به أفضل من البقاء بغير زواج 6 


1 إرفنج وروث بولى .| 


وجل ل 


رول ضتشيصرن 
ختصرة من عرف “اوستيجج فرى يرس “ 


طبعت عل الرثثاء لال الذين نكبوا 
بعادة التدخين ؛ أى أنى صرت 
« طبو عا عليه منذنسعة أيامء بوم تركت ذلك 
العشب اللعين. أما وقد صما ذهنى من أخخرة 
الدخان وطهر ددى من سم النيكوتين » ققد 
صار فى وسعى أن أحسن التفكير . 
وقد وجدت بالحساب أن الرجل من 
أوساط الدحنين ينفق بم جنباً فى السنة 
على هذه الرذيلة ‏ وهذا مبلغ 5-5 
ليشترى هع كتاباً جبدا 0 بذلتين » 
أو كرسيا وثيرآ» أو أن يذهب فى إجازة 
تجداد نقاطه » ولكرنة هذا كله. يتبكد 
دخان فى المواء . 
وقد مضيتث فى الحساب علد أن صما 
ذهى » فتسنت أن هذا الرجل بنفق فى 
#اسلة وليه جنا » فاو كنت تركت 
التدخين منذ #٠‏ سنة لتوفر لى تمر 
سيارة لخمة ٠‏ أو نفقة رحلة إلى أورية » 


١ "4 


أو القسط الأول على بيت يكون ملكا لى . 


وقد سمعت الناس يشفسرون مشكلات 
الاقتصاد فى العال اليوم على وجوه محتلفة » 
ولكنبم جيعاً أغفلوا السبب الحقيق . فاو 
عدم الناس الطاق الذى يدخنونه » لزاد 
دخل الأسرة التوسطة ( ولاتنسين أن 
الرجال والنساء عبيدلهذا العشب) مجنهات 
تنفقها عند الشقال أو التاجر أو غيرها , 
ولارتفع مستوى العيشة وام 

وحسى أن أقول إت الأيام التسعة الى 
حمرآث الى من كه الننكان. و ان 
أن السر فى انهيار حضارتنا ليس هو الفاقة 
ولا الحرب » بل التدخين . وكيف إسعنا 
أن تعاب مشكلاتنا الكبيرة » ونحن ندخن 
فعمى الدذان عنوئنا ؟ | 

توصلت فى الأيام التسعة الاضية إلى 
إدراك هذه الحقائق , وقد كانت من أسعد 
أيام حياى - إذا تناسيت أننى كنت فى 
محرها نض الأعصاب منغص العيش » 
لا أصلح لعمل أو للمعاشرة ؛ فقد نفر منى 
أهلى وأصدقانى حق صرت شي فى كل 
صباح أن أموتقبل أن برحىالايل سدوله. 
وأنا اليوم رجل” حر وما كنت قد عاهدت 
نفس على أن أترك التدخين مدة شبر 
فلا بزال أماى 4 يوم أعتم فها بالخربة 
قبل أن أريد» إلى عبوديق الأول ٠‏ 

وها أنذا أعث الأيام الباقة !ا 


سال[ 
حضنا ست اللع# نين الكل#.مرام 


ججاعة قرتاء الختا ر كل ناحية من 
)© نواحى النشاط الإنسانى الكثيرة 
فىالبلاد العربية اللسان : من نجار القطن إلى 
تجار اللابس إلى جار الطعام والأدوات 
الكهربائية والسجاير » ومن الهندسين 
اازراعيين إلى الهندسين اليكانيكيين 
والكيميائيين؛ ومن الأمهات فى البو تإلى 
الدرسات والطالباتف العاهد» ومن الأسائذة 
والدرسين إلى الطابة على ختائف در جاتهم؛ 
ومن مديرى الشركات إلى كتبتما ؛ ومن 
.كبار ررجال الدولة إلى صغار موظفبا . 
وهؤلاء القراه الكرام سوال نظرنا 
إلهم على أنهم أفراد من الثالى أو خهاعات 
تمل كينا أواسين الصلحة أو الل 
بشتركون جميعاً فى رغبتهم الصادقة وعزمهم 
ل ام وسعرا انق معرقه راق 
وتسليتهم البريئة بمطالعة صفحات الختار 
.لنافعة المتعة الإنسانية الأفقوالنزعة.وهذه 
الرغبة الشتركة بين جموع الثقفين والثقفات, 
تتيح لم » ولما تستطيءون أن لسددونة 
من -خدمة أو تايعونه * من منتحات ؛ أعظم 


وأقوم جمهور من التاس المهذبين فى بلاد 
الشرق العرنى. 

وإن نشر إعلانات؟ فى صفحاث الختار » 
ليتح لي أن تسدوا خدمتين لهذا اهور 
التقف. فأ تتم تضعون أماءأ نظاره مصنوعات 
حجدة متقنلة استطعون أن يعتمدوا علها » 
ثم إن ما تنفقونه أجراً على الإعلان ؛ وهو 
زد قلملا على مثة حنيه لاصفحة الواحدة » 
يتبح لنا محن أن نبيع العدد الواحد من 
اغتار شلاثة قروش فى مصر وما يعدل 
ثلاثة قروش ونصف قرش فى سائر البلاد 
العربية؛ وهومبلغ يقل عن تكاليف إخراجه 
ونفقات محر بره وطبعه ولوزيعه : ١‏ 

ونعن على ةين قراء شار لكر ام 
بودون أن يشتركوا معنا ف القكرء لأ 
مؤازرتم من هذه الناحة تيح لم أن 
يظفروا بمحلهم الت خصوها إيثارم وإقبالحم 
دون تفقة تذكر , كم تتيح لنا أن نهىء لم 
هذه الحلة النافعة اللمتعة التوصار لما أحسن 
ذكر وأتفع أثر بيهم . 


55 


ثلاجات « برست كوك » أده نه 
ْ “عزوم 1- مصنتوعة فى إمجلترا ء 
أوعتزة قى جع ماحل «صبتاعها 
اختاراً دقيقاً . وقد روعى فى تصميعها 
أن ثقاوم جميع أحوال الود ا وى تضم 


ةّ 
ات “بسع التحسينات الحدئة و توؤدى خدمة كاملة 1 ل مصم روف 
٠١‏ قدما مكعباً.. طراز قريد - مكون يعثاية.. 
من ألواح مضنوطة من اللمولاذ النهوم 
بالكبرياه ومطلية مار بيشاء ااصمة تبق على 
الزمن وهاد. الميزاث مجمل الللاحة سيعة ساد 
الحرارة_والرطوية. ل الناطق الاسنوائية . 


م 


وأعظ بسر فى صياتتها . أما تركيها فهو البساطة بعينها . 


8800م 


للستسرربرمهدك 


صمو 


0غ باذ| 81 
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لليييا 


مصيزما لتكرس ف الجرين - انليج الضارسى 


ع 


حو تلطه ست امقس كه ١‏ 


| راديد فونوشراف فيذكو البديد الرا لع +21١‏ م1 
نم ! إنه يلغ من البساطة مبلغاً عيبا ؛ حق ليستطيع طفل 

أن ره : بدأء من تلقاء ذاته , وبدور من تلقاء ذانه ؛ وشنب 

من تلقام ذاته , فلا حاجة إلى تدوير ذراع ؛ أو غير إن أو سعالية 

أغطية أو أدوات زكد با . ولا خطر ع الإسطرانات . وضاف 

إلى كل هذا أناك تملك جهازاً قوياً للراديو فى موبيليا رشيقة لامعة. 

مصلوعة في .شكل جميل من توعين من الحشب الصلب'. وقد بيع 

منه حقالآن أ كثر دن ريع ملور ن جيازء وهو رادي بوي داشأ . 


!ٍ 


لع ني 
-[- »© وهمو راولو فى يلعل 


السشعور بكودة سسا تيع أرجساد العام 


.ةنا .817 ,4 عأنهلا بع اة نجونتلومءظ8 50 .6012 .7111181101181 1100لاط 


الى بت بررط" 


يفوق الكمدال 
الملا للدي راشم بوم 


بد دى إلى الإنساتيح 


أفد بلغ العمل الذى تقوم به مجائع « سويفت » 
كل نوم من الجسامة والعظمة حتى تستطيع أن 
اماه 0 إلى اطخير الإنسالى 
العام . وإلى جاب هذا العيل الثافء ٠‏ محمد 
مهمة أخرى : ثم ى سكون يعايل الحث . 


فالبحث ابس فى هده العائي قد مهد لصناعة 
مجهير الداع وجوها كثيرة بتتعع شها بنفايات 


هله السناعة أتجب انتفام ٠‏ فد صار فى الوسم : 
إعداد كثير من الستحصرات الطبنة الى تسدى 
حدمة عظيمة إلى الإنسانية وذلاك سس طريق 
الإنتغام اع بالحيوان الل انيح كل 

فيعضل بصم ر قر حال نسو يعت » النافذ واستطاعت 
ش ركه ««سويشت) أن نساهم أفوى مساهمة فى هدأ 
المبل , وعن تعلم حق المل ميلم تفمه الشر , 


ملم ربا 7ر7 يار/ 50 أر/ليا/ 72 7 0 
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3 عات ممثاز زة منذ؟أ كفل من مم هاما 


0 “كان ف نطلية حمر 7 6ه واد فوة :0*0 00 أ 


6 ٠ء*6للم‏ ستصان 03 فاناك الحسد 0 وردرج ( فادر 
فق لك طليك 508 . وهذه الخركات متاحة من طرازئن أحدها ذو 
والآسر 5 أريم دورات اوس "دور بالغاز أو 31 5-5 و استعمل إما 1 انه عل الما لساة 
وإمافى السفن الى مشر البحار . وأبلغ دلل على بحام الانتفاع مها تك ر طلها 
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تسسديل + التخيرة 
1 
الشركة الأمريكيةالشرقية لتمارة واللاحة 


١غ‏ شارغ رغاول . بالاسلتدرة اران : أمريكان | لسترك م !5ه 


5١ 


للم .5 الا رتأكعضنوؤاأالالا ,عع ات سانارا .20 ك8 لا ممع هوس نبز 


الحجاز 0-50 إيسكرن 51 دده 


له ران . و بشاءتادى الباعر يقالا مريكتسابتاً. - ور انشاص 


ْ حسبك أن تمسك فلم ( ياركر 20005 القلم الذى لا قم غيره لك 
كدرك لساعحك السمةفى أن هذا العم الذى راحم الناس على طلبه 
فى جميع أنحاء العالمء لا عكن أن يصنع على جل إن جاله الرشيق 
الشيق . وسئه الذى ينساب | نسيأياً ناعماً ‏ ولمسته' الرفيقة الت 
لاتحتاج شط وقدرته على أن ( يكت ب كتابة جافة عداد 
سائل »م جميع هذه المزايا إها هى نتيجة الصناعة الدقيقة 
التقنة » الى بلغت أعلى درجات الدقة والإحكام . 


يالقشقط 2011 خط زط إزم م2 12 
ةنا ..عأللا ,ءالأ زوعمقل 


الوكلا العوييون: ‏ . 
السك ,لص نعم النؤريرات 
* شايع أملاشل ت ./1. )6 » 
القاثهرة بعر 2 


44 6٠ 


شا لاله عه 


لأكانت تمو ع احتراق و شامبيون » هى شموع مضمونة , والعطاك أدا أحسن وأنفع, 

نان أ عون شموع الاحتراق إلى الناس فى العالم . وأنت ترى التبارين الدين يموزون 

ف مساشات السيارات؛. ستحماون سنة بعد سنة ثمو اع احتراق « شامييو ن »ى محركاث 
1 3 95 7 ع 5 

سار أ ع فاسع أ هؤلاء الخراء ميتم رحال لاشتعون ألا بالاداء الممتاز ف الححر كد 0 

ولعهمجو ذلك الاداء حان بظطقر و نيه واستعمل شمو ع احتراق ررشاسون »فى سمّارتك. 


بسمعطلامع + .ممه “مناعمت/لا » لشضءة .لا رممماه1 ٠‏ ,© 06ل1اظ علهمهمطة لذن إلطقزر ميان 


د 
0 حطعم ةا مقا 
“مم جمد 7311741 ولس 


ه1311 7# 
1 لد ل به 


- 0 6 ف 0 

00 ع لاوا و5 الام 

5 لضا ريا 
00 

وما - و ساسع ) ييا 


و “لسري يه ب اشوة 
الطاردة 


'- صيريي 


1 1 
0 0 ( 


م 1 1 ' لكك 
ابره ك5 آلب اللمة الو لم 


٠ 0 5 ا‎ 13 5 0 1 0: 1 7 ٠. 
3 ١م‎ 9 اتساع ال ال لجنا 2 َ لامي قمعي لل | فليم أ 0 لز‎ 3 
3 3 1 
ا بيه‎ 5 
5120 0 7 1 ع ار حا‎ 


شاع 0 فصن عشافنه 


. 1 
3256 اما شا |5 بي اله لمر 1 21 


5 3 1000 5 1 1 
فود ا 3 ولاس فا +واا اللخ الى 


2 1 5 1 30 1 غّ 


2000 


إل يواسم ع الل 


انالك للولن 


وال اتسنا 


القطر المصري والسودات 


اكثار ّ ليان ناما بالفامية 


اد اكه الل اا 0 


شارع الك تسيل االدسرة 


اخ - “الملسق مويه ا 
به انا لممشسق المصر انه أسحي و 0 


إن شركة «فور شويل درايف أوتو كومباق» العرزة بارا العالم ؛ 
أنئت فى سنة 19,٠١‏ » فهى أقدم وأ كر شركة قصرت أهتامها على صنع شيارات 
2 لى قوة الدفع بام التعلات الأريع 00 الجلات الت ؛ وعى سيارات 


أشتهرت فى كل 9 بأداتها الى 


”عتمد عليه ٠‏ وثير كهق قور هوبل دراف 
أو نو كوسان يهن إحدى الشركات العامية الكرى اق نصعسيارات للق الثقيل. 


ا ا 3 
رستالة خطيرة االشأك 


كعاب سيارات الثقل 0 إلا ليوم أو المستقبل: فجي ازحاء العالم 


إن كثيراً من سيارات نفل 0 /لاع القوبة المثينة الى صنءت 
| للخدمة فى الحرب . قد صارت اليؤم عماق” الأهلين فى ماهم 
أ. الدنة إلى تعاب سيارات نقل «اللاع اليو وإلى لين 
سيشترونها فى سار لاد الله نجه شركة « فور هويل 
دراءف أونو كبانى » هذه الرسالة الخطيزة الشأن . 

إن المعلومات الفنية » وقطع الغيار الأصلية م /ناع اللازمة 
الذه السارات حتى تعمل ؛ حملا نافماً ولصاتها ؛ مجدها 
متاحة لك عند شمركة ١‏ فور هويل دزايف أونو كومياى » 
أو عند موزاعبها فى جميع أرجاء الأرض . ٠‏ فتساعد 
اوطح راك رمي ب له الطارات 


25 0 2110 181/6 اععلزا/لا نانع كن 


بأقصى درجات الانتفاع والخدمة الطويلة الأمد والاقتصاد , 
وسيارات /لاع الى لما قوة داقمة نخرك المحلات 
الأدبع والسجلات الست ء تتبح لك مايا لايسبقها سابق : 
أقصى قوة وقدرة على نما ل الأحمال فى أوعر الطرق وأشد 
أحوال الجو إرهاقاً : سرعة أعظ على مافة أما طول يصحبها 
أمن أ 2 : أقلة تفقة لوحدة القل (طن واحد.ميل واحد) 
توزيع ستعادل لاتهوة المحركة س- ولوطأة الجل المتقول على 
العجلات الأريع أو العحلات الست :خفض الإجهاد على الخاور؛ 
وتقليل تا كل الإطارات : خدمة طويلة الأمد. 
تطلب البيانات الكا مل » بالبريم ان بالبؤئامن 


.ث .ك5 .لا 60115١10,‏ والالا ,11/116 10ل8 اك 


الحنوانالتلخلق: : 


(“'5'لاعاقصع8'”* نوه 6) 118 الال 1010© زللاع 


إن سيارات #8اظ الحربية » يسبل تحويلها إلى لهام الدنية بنفقة قليلةء 
ويسبل 'تزويدها مبباكل شتى وبالمدات التابمة لما . 


زياس عع ل 


كه 
0 مه 
ةب ا سسحت جك 0 


«اسصيوةادير 


1 2 
«ا حمر الشفامع البريطانة ة 


ذا 


0 2 
057 الوان جد را 


تم , ٠‏ 2 
رو ق صنعياان 


مل 


قد تبدو لك أنها معثيزة . ولكنها حقيقة 
وائعة . إن ثلاجة « سرقيل » الى تعمل بالفاز , 
عكن أن تنتفع بها فكل مكان ‏ ف المدن والزارع 
والببوث والتاجر . وذلك لآن نظام التبريد فبا 
يعمل بلهب ضثيل من الكيروسين أو الغاز. وحياة 
ثلاجة و سرثيل » أطول مدى أيضاً . فليس فما 
آلات تتمطل ل وليس بان أجزائها حزء واحد 
متحرك تبله أو تعطله الخ ركد , 

وحتى فى أشد الأقالم حرارة , ترى تيريد 
« سرقيل » الثابت محفظ لك الغار والضر طازحة 


السشراجة التق 


نان 


غضة مشهة أياما متوالية . وداحلها رحب سبل 
أن مخرن فيه مقادير مس الأطعمة الى محتاج إلى 
مساحات واسعة . أما امثير وبات المردة فإننك واجد 
دائماً مكعبات الثلج كثيرة فى متاول ,ده س ساعة. 
تريدها . وثلاحة « سرشيل » حميلة رشيقة التصمهم 
وعى سطام لامعة مصقولة وندوم شان اجدراة 0 
فلس ع جب أن تكون ثلاجة « سرفيل ») 
التى تعمل بالغاز منتشمرة فى يعم أرحاء الأرص . 
فأ كثر من مليونى بيت ومتحر. وإنك لتعجب بوم 
تقتنى واحدة» كيف استطعت من قبل أ نتعيس بدونها, 


تخئلفىعا سواهها ٠‏ 


'عف.5.) ,.لا .لآ ,17 عاعملا بعلم ,.1ز5 42 1951 51 .لكأ ولط لممملكهممعلم] ,,عم1 ,لعحوةق 


إن سسارة )) حا سامش واحون 0 مغل ف 3 حديدة كل ا إلب ات 06 ا 00 
بالسسسارآانب 5 وى جمع بال عي السيار 5 الفحمة 04 000 00 انتمل العمل 4 

لل 

ساني 0 | حر 0 


0 


تليعم لاث الراحة الى محدها قُْ سيارة )) لعوزين 04 55 فا إلا 3 00 


0 


حسمهأ موصيو 2 دن الصلب 6 لضم لسعة ركات 4 كنك أن 5 تيل معافلها فتقاغر 


ع 


3 5 ش ا 
عكان ويا لتقل الامته لضم ال لك ركه شق 06 3 2 ما 1( الذأ ليت قت 7 كله 


2 
ذو أر لع ؛ سلتدرات ويولد 1 ا ع« فهو مضمون الع_مك عل م 5 ]5 قتصيادىي رار انشفاتد 
وهو دار العجالات الأمامية والخلفية 4 وله 0 أوفر در أشف ضرمل نع () » ) 00 000 


أ كبر أطول للمحرك . يبلغ الركوب فما غاية الراحة ... ولما نغلام جديد 


| ف أأوة كود 384 حأ 8 30 
ف 0 العر نه ع لي العحلتين الأماميتين قاذ 7 بالمطيا نات 1 أداة ما معط رد 8 ف كك 


وح 
1 فوحاصة 


حبسيانة حصاددة كل أسعدة + صم 2 بتر الاسم وم ا 


إن الأوبثة التى تنزل قطعان الضأن كل سنة تسّس للفلاحين خسارة فادحة . ولذلك ثرى صناعة الطب البيطرى 
|البريطائية قد هيّت لتخميض هذه الخسائر ؛ ,ساعدها فى عملها حمل الباحث الكيميال ومنتحات الصناعة الكيسائية 
البريطائة . والواجب الواقم على كاهل الطبيب البيطرى هى أن مهيمن علها ويشق مها نا . ولكى يؤدى مهمّته 
وعقق أغراضها متاح إلى مخوعة كبيرة من الواد الكيمبائية لاتزال تزداد ازدياداً مطرداً ‏ تماوت من الأملاح* 
' البسيطة إلى الواد الركة العقدة . فهو متاح إلى طائعة شى من مواد التطهير التى تمتك بالحراثيم؛ وصسكات الزر ببح 
ثروالكير بتوعيرها لصد الطفيايات لحار حبة»ومواد عضو يامثل الفينوتيازين لتطيير أمعّاء الحبوان منالديدانالطفيلية 
وهو يهسمن هيمنة نطرد ريادة على كنير من الأمراص تحشر وب الألفحة الْهسَّأَة فضل الكيمياء. فاللقاح 
ضد مرش الكلب إشمل استعال المورمالين . وقد صع مذ عهد قريب لفاح طق حمى الختازمر 
أمن الصبع النةسحى المنلوتر' . هذه كلها خطوات واسعة عل طريق التقدم . فالتجالف بين صاعة / 
,الطب البيطرى والباحث الكيميائى والساعة الكيميائية ال يطاية هو حقمًا تخالف ولبق المرى . 
الأهاهتلاع 0 50ل © ]518185 ناه اذا افع الاع ازع اأذفاوعمه لم[ا 


فى فلسعلين , سوريا » شيرق الأردن . لبنان . العراق 


ا 
.زعون الوحيدون فى القطر الصرى والسودان 


المتاعات الكياو به الإمبراطورنة 


أ ( مصر ) شرك ماهمة س- مصر 


الستاءات الكي)وية الإمبراطورية ( الرق) الددودة 


بإفاأ 


1 
1 
/ 
/ 
1 
1 


[ تتمة مقالة الفلاف ] 
بمراء هذه النظرة ٠‏ كأن تفعها أعظم ما يكونٌ . فالحلة تقول : 2 هذا الفصل عو وزدة 


كمه أحد الكتاب 6 موضوع 3 57 5 فاسترزيدى منه كم تشائين . 
والرأة العاقلة تشعل ذلاكث 8 


علمتنى أبى منذ صغرى : إن يكن هذا اليوم مطيراء فالشمس فى غد مششرقة لامحالة». 
هذا الأمل اشرق هبة محن فى أشد الفقر إلا ٠‏ وكل ارىء لايزال ينتهى إلى سمعه 
فى كل يوم أن العالم قد امتلا جورا وروساء فيو تس أن البؤس قد عم الدنيا .5 بعمها 
لمطر فى اليوم العلير #ولك يض ف اطي سد لين رحسل قوبلا ملو سجاه 
مول لاناس : « الشمس فى غد مشرقة لامحالة » . ش 

والذين يبون فى قلوبنا هذا الأمل الشرق تبر قليل مرئ الناس . وقد لقيت 
فى أسفارى رجالا ونساء على هذا الغرار » وسمعت بآخرين فما قرأته من أخبار الدنيا . 
وقد كان عملى ,ستغرق كل وقق »فلم يكن يداح لى إلا وقت قال لاة, اذ اسل 
وقت أقرأ فه: آثرت أن أقراً مايتفث فى قبي روح الشجاعة ٠‏ كأن أقرأ عن ناس ممن 
يصنعو ن الخير واقيل. أو ناس فىقاوم بم معنىمن معائى الأمومة كالتضحيةوالكدح والحب. 

ومن أجل هذا أحبيت محلة ر,درز دا ست ء فهى حافلة بما يبعث فى العلب الرجاء؛ 
فلا تعرض عليك غيوماً معايئة على الأرض إعلباق الايل المغلى . بل تار لغارتها رجالا 
ونساد ونعرض علبه سيرتهم لتكون مثلا قري وب الععافة والد عض العول الناقع 
ا ك3 أن ال ولا أن مكون نحا متهودا جين : 
بل هو أ كبر مر ذلك ء هو توحيه إلى خير غابة يعرفها البشير إلى هذا اليوم . 
ومخيل إلمة أنها لاتزال تقول : « الشدس فى غد مشرقة لا محالة » ء ولذلك 1 ثرتها بى . 


نداء من سنيدتين مشهوركين ' 
وو ء٠‏ - | احم ني 
١!‏ ص ص 5 
الوفرةع وخ 


روريت كلك بإسنجج 


مزلفة ”نساء'لؤسةً “و "رفع عروالمفة* 


أكاد أسمع اعىأة تقول إنها لا تمد فسحة من الوقت للمطالعة » حتى. 
أستشيط غضباً » فليس قوها هذا سوىعذر وام تعتذر بهعن كسلها 
وجزها عن حصر ذهنها فا يهمها أن تطلع عليه . بيد أنها تستطيع » 
او أرادت » أن محد فى كل هوم مهما غص” بالعمل » فترات قصيرة تتزو”د 
قا تما تق رأه بزادٍ يعينها على أن تسير فى ركب الحضازة وموا كب الفكر 
السائرة قداما إلى أمام . 1 
إنهنا تستطيع » ولكتها قاما تفعل . والعقبة الكؤود هى ضيق الوقت . 
فعظل النساء » حتى اللوانى تلح علمين" الرغبة” فى الاطلاع وطلب العرفة » 
لا يحدن”:متسعاً من الوقت محصرن فيه أذهانهر:ة فى الكتب العويصة » 
والقالات السهبة . وه ,ينظرن إلى القالات الطويلة العقدة فى الوضوعات 
' الخطيرة » فينثنين عن عزمهن' » ويملن إلى مطالعة القصص . على أممن” 
يدركن أن مطالعة تلك الثقالات والكتب أعس” صاز لاغنى عنه فى نظرهن” » 
ال الرأة وفتنتها لا يكفيانها بغير عقل مهذرّب ء والرأة الجاهلة عب ثقيل 
على نفسها وعلى أصدقائها فى الجتمع. الحديث . 3 
وفى وسع مجلة ريدرز دا يجيست ( والختار وأخواتها فش اللغات ) أن 
تعين النساء على تذليل هذه العقبة الكؤود » وى تفعل ذلك دون أن مجعل 
فصوطًا صورة ميتذلة غير صادقة للمقالات الى مختصرها . وكل ما ثقرأينه 
فى « الختار » يتبغى أن يكون حافزاً محفزك إلى الاستزادة » فإذا نظر إلا 


[ التدمة على الصفحة السابقة ]' 


